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ي هذا العمل، فلم نكن لنصل 
 الحمد لله الذي وفقنا ف 

 وتوفيقه لنا ، إلى من نزلت  لولا فضل الله علينا 

ي حقهم الآية الكريمة 
  }"وقل لهما قولا كريما" {ف 

ي دنياي 
ي و أمي أعظم مخلوقي   عرفتهم ف   -رحمه الله- أب 

ّ بالحب والعطف والرعاية واللذان عملا  ناللذا  لم يبخلا علي

ي معن  الكفاح والصب  ، اهدي هذا العمل 
ماب 

ّ
ي سبيلي وعل

 بجهد ف 

 المؤطر  ذ بسيط للجميل ، وشكر وتقدير للأستاالمتواضع كرد 

 " " الدكتور حكيم بوغازي

ي هذا العمل سواء من قريب أو بعيد 
 وكل من ساهم ف 

    

 



 

  : وعـــار الموضــــع اختيـــدواف
ن اختياري لهذا الموضوع استجابة لرغبة جامحة كانت تراودني منذ أن كا    

وفقت في دراسات ما بعد التدرج ذلك أني لاحظت أن الأدب المغربي مازال يشكو 
من قلة الدراسات، فمعظم الدراسات التي اطلعت عليها لا تخرج عن نتاجات النقد 

، باطبا والجاحظ وغيرهمبن طاالعربي في المشرق وأعلامه من أمثال الجرجاني و
حظ لم بينما فتنوعت الدراسات حولهم وكثرت الموضوعات المقدمة حول نقدهم 

وإن وجدت الدراسات . بالنصيب القليلإلا النقد الأدبي في المغرب العربي وأعلامه 
بن رشيق من النقاد الذين او ،التبعية المشرقيةبفإن أصحابها ينعتون النقاد المغاربة 

 " قد كثرت المقولات خاصة حول مصنفه النقدي النظريو ،تبعية المشرقيةاتهموا بال
"  و" أنموذج الزمان في شعراء القيروان  " مؤلفاته الأخرى منها مغفلين، " العمدة

    . " في نقد أشعار العرب قراضة الذهب
بالنقد الأدبي في المغرب  هناك من يرى أنه لا وجود لما يسمىكما أن     

فأردت أن أجيبه من خلال بحثي المتواضع أنه يوجد نقد في المغرب  الإسلامي
نسان قد يبني على ما حققه العربي ونقد أصيل بالمعنى العلمي للأصالة وهو أن الإ

  .أسلافه
إذ لا نجد بمختلف فنونه وأشكاله نقص الدراسات حول الأدب المغربي القديم  -     

تعرف على آثار منطقة تابعة للحضارة ما يسد رمق الباحثين ويشبع حاجتهم في ال
  .الإسلامية منذ زمن غابر

شغفي الشديد بالبحث في مجال النقد الأدبي بصفة عامة وإعجابي بالناقد  -     
 بن رشيق هذا الرجل الذي سجل اسمه بأحرف من ذهب في مجال النقداالمتميز 

العمدة أو  فيفكتاباته حول الشعر وآرائه  ،حقه فلا يمكن هضم والأدب والشعر
حول الشعر يمكن أن يشكل نظرية في الشعر كل ما بناه الأنموذج أو القراضة و

استعمال هذا المصطلح بمتكاملة فإنتاجه في هذا الحقل يملك العناصر التي تسمح 
  . لوصفه

   
ب



 

  : ةـــــــاليـلإشكا
ل حاولوا للشعر العربي ب إذا كان النقاد المشارقة حاولوا أن يضعوا فهما عميقا     

للشعر يحدد مفهومه وطبيعته وغايته ويضبط معيارا لقياس جماله  وضع علم
لأن كل حضارة لها خصوصية تميزها عن  ؛وجودته وذلك من خلال التراث العربي

أرادوا من خلال مؤلفاتهم النقدية المتميزة الراقية صياغة فهم بقية الحضارات، 
بن اوظيفته وأداته، فهل يمكن لآراء وته نظرية للشعر من خلال آرائهم في ماهي

   .إلى منزلة تسمح باستخدام مصطلح نظرية لوصفها؟  ىرشيق في الشعر أن ترتق
بن رشيق حول الشعر كافية لبناء اأو بعبارة أخرى هل يمكن أن تكون آراء     

     .؟ككل متكامل وموحد نظرية في الشعر
        : الأهـــــداف

أهداف هذا البحث  نت الأساس الذي انطلقت منه لتحديدكل هذه التساؤلات كا    
  : ما يليوالتي تتلخص في

فاته العديدة بن رشيق حول الشعر في مؤلاأن كل ما كتبه  يقد استقام في ذهن -     
فته يووظ ،في ماهية الشعر آراؤهنظرية في الشعر متكاملة  حيث تنتظم  شكلي

مقدرة النقاد المغاربة في ميدان النقد  ، وذلك من أجل إبرازومقومات بنائه وأداته
  .راء المشارقةة عن آرائهم  التي لا تقل أهميآ أهمية و

ونعتها  ،الشعر من مختلف مؤلفاتهنقد بن رشيق النقدية حول اجمع آراء  -    
وذلك لمعرفة تصوره لحقيقة هذا النشاط الفعال لكي تتضح معالم  ،بمصطلح نظرية

ومعايره النقدية لتسهيل مقارنته بمن سبقوه إلى  ،الفكريةشخصيته النقدية وتوجهاته 
  .الميدان وتحديد مكانته بينهم

الأصالة ( إن البحث في مصنفاته النقدية يفتح باب المناقشة ضمن ثنائية  -    
وخاصة أن هذا الناقد اتهم بالتبعية وهذا إجحاف في حقه لذلك لا بد أن ) والتبعية 

أساسيا تدور حوله الدراسات والبحوث التي تخوض في ن هذه الثنائية محورا وتك
تحديد صريح ونهائي لمعالم الأدب المغربي القديم بمختلف أشكاله وفنونه ابتغاء 

  .دب وإثبات تميزه عن أدب المشارقةهذا الأ
ج
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زخر منطقة المغرب العربي القديم بكوكبة من النقاد الأفذاذ، والمؤلفات النقدية ت   
انعيها، ومن بين النقاد  الذين عرفتهم هذه المتميزة التي تنوعت بتنوع اتجاهات ص

  .المنطقة، وكانت لهم إسهامات متفردة في ميدان النقد ابن رشيق القيرواني
هذا الناقد المتميز الذي استطاع أن يخلد اسمه في تاريخ النقد الأدبي بفضل    

  .مؤلفاته التي حظيت باهتمام الدارسين على مر العصور
  .بارزة في النقد العربي بعامة والنقد المغربي بخاصة لذلك فهو يعتبر علامة  
 : داعــا بالإبــه وصلتهــــسيرت – 1

وبخاصة أن ابن رشيق صرح بموضع  يجمع الدارسون على أنه ولد بالمحمدية،   
  .)1(» ...مولى من موالي الأزد ولد بالمحمدية « : ولادته قائلا

فصل في ذكر « : فصلا وعنونه بـ  أما ابن بسام في كتابه الذخيرة فقد خصص   
بذلك فهو ينسب الرجل إلى ، و)2(» الأديب الكامل أبي علي بن رشيق المسيلي

بلغني أنه ولد  « :مؤكدا في هذا الفصل أن مولده ونشأته كانا بها فيقول ، والمسيلة
والمسيلة كما ذكر ياقوت الحموي في معجمه هي  ،)3(» ... بالمسيلة وتأدب بها قليلا

  .فسها المحمديةن
ولد الحسن بن رشيق « :  يؤكد القفطي أيضا أن ولادته كانت بالمحمدية فيقول   

  .)4(» بالمحمدية ونشأ بها وعلمه أبوه صنعته وهي الصياغة وقرأ الأدب بالمحمدية
 : أما بالنسبة لزمان ولادته فقد صرح به أيضا ابن رشيق حينما ترجم لنفسه قائلا 

  .)5(» هـ ونشأ بها وتأدب يسيرا 390 ية سنة ولد بالمحمد ...« 
وعلى الرغم من هذا نجد اختلافا بين بعض الدارسين فمنهم من يجمع على هذا 

والقفطي، "  بغية الوعاة "ي في ــالتاريخ الذي أشار إليه  ابن رشيق كالسيوط

                                                 
قيروان" ابن رشيق،  -  1 ل ا لزمان في شعراء  لبكوش"أنموذج ا تونسية  ، جمع وتحقيق محمد العروسي، وبشير ا ل ر ا دا ل ا

لنشر، تونس، ص    .39ل
د الرؤوف مخلوف، -  2 قيرواني "  عب ل ا لذخيرة مصورة عن مخطوطة بمكتبة " ابن رشيق  بع من ا را ل لقسم ا عن ا

لجامعة المصرية، رقم    .172ص ، 26046ا
لم -  3   .172 نفسه، رجعا
قيرواني"رؤوف مخلوف ، عبد  -  4 ل ا لمعارف بمصر "ابن رشيق  ر ا   .22، ص  م1964،دا
قيروان"ابن رشيق ،  -  5 ل ا نموذج الزمان في شعراء   .39، ص"أ
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وياقوت الحموي، ومنهم من خالف هذا التاريخ كحسن حسني عبد الوهاب الذي 
أبو الحسن بن رشيق الأزدي « : نه في خلاصة تاريخ تونـــــسيقول ع

/  هـ 385القيرواني حامل لواء الأدباء التونسيين ولد بمدينة المحمدية حوالي سنة 
  )1(.» م1005

هـ 390وعلى الرغم من هذا الاختلاف في ميلاده فإننا نرجح رأيه أي ولد سنة    
 هـ406دية صوب القيروان سنة وذلك لأنه كما تشير الروايات غادر المحم

  .هـ390وهذا يدل على أنه ولد سنة  وعمره ستة عشرة سنة،) م 1018(
 ،)2(ل من أهل المحمدية من الأزدـأبوه على أرجح الروايات مملوك رومي لرج    

وليس عليا كما يذهب إلى ذلك بعضهم، )  رشيق ( أما اسمه فهو . فنسب إليهم
أما أبي ( عندما رد على ابن شرف معتزا بنسبه ويتضح ذلك من قول ابن رشيق 

وكان يعمل بالمحمدية صائغا ونشأ ابنه الحسن برفقته، فعلمه ) فرشيق لست أنكره 
صنعته، ثم وجد في نفسه ميلا إلى الأدب فعكف عليه في المحمدية منذ مطلع 

 قراضة الذهب في نقد" ، وقرض الشعر قبل أن يبلغ الحلم، ولعل كتابه )3(شبابه
  .يوحي بأثر مهنة الصياغة في نفسه" أشعار العرب 

ه الذين عابوا يأنه كان معتزا بأصله الرومي يفاخر به منافس أيضا روي عنه   
عليه نسبه، فيرد على ابن شرف حينما طعن في روميته، وكانت بينهما مناقشات 

ميا لا ما أبغي به أبا، ولا أرضى  بمذهبه مذهبا رضيت به رو« :  ومهاجاة قائلا
وهو بهذا يطعن في نسب ابن شرف، لأنه مجهول النسب ، )4(»داعيا ولا بدعيا 

  )5( : ومما قاله له
بِ ما أَ نْكُـــره   ـــأَ   قل لي أبوك وصوره من الخشب     ي فَلَستُ أَ

                                                 
لوهاب،  -  1 د ا ا، "خلاصة تاريخ تونس" حسن حسني عب لنش، مطبعة أومق لتونسية ل ر ا دا ل   .115م، ص1983، ا
نبت بن زيد بن عريب بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن  -  2 ل لى الأزد بن الغوث بن ا ة تنسب إ ل ي ب الأزد ق

اره  هي يمن ، وبعد ان ل ا هم في منطقة  سد مأرب ب دانقحطان ، كانت منازل ل ب ل ا   .تفرقوا في 
  

به ونقده " ينظر، ابن رشيق،  -  3 دا لشعر وآ عمدة في محاسن ا ل لرشاد " ا ر ا لحميد، دا د ا دين عب ل ، تحقيق محمد محي ا
بيضاء، ص  ل ر ا دا ل ثة، ا لحدي   .10ا

قيرواني"رؤوف مخلوف ،   - 4 ل ا   .20،  ص "ابن رشيق 
لمرجع نفسه، ص  - 5   ..20ينظر، ا
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د من الأدب وملاقاة أهل العلم والأدب اتجه صوب وتاقت نفسه إلى التز ولما   
، فاشتهر بها، ودخل إليها يوم )1(وعمره ستة عشرة سنةهـ  406القيروان سنة 

إحدى القبائل  –توفي حاكمها باديس بن منصور في إحدى خرجاته لمقاتلة زناتة 
، وخلفه ابنه المعز بن )هـ  406ت ( سنـة  -  البربرية الثائـــرة ضـده

  . باديس
بن باديس عاش ابن رشيق في حماية  رئيس ديوان الإنشاء في قصر المعز  قد   

، فهو راعيه وحاضنه )2() م 1062/  هـ 454ت ( أبو الحسن علي بن أبي الرجال 
ة ــلاط الصنهاجي سنــز، فكان أول اتصال له بالبـتإلى أن قدمه إلى المع

هـ، فمدح المعز بقصيدة فأعجب بها، ومن ثم بدأت صلته تتوثق بهذا البلاط  417
وقد كان الكاتب المختص بأمور الجيش فقربه إليه المعز، ووظفه في الديوان، 

  )3(:ويتضح هذا من قوله 
  ى رسمهاـرى الأمورعلــر     ومجــد كنت كاتب جيش الأميــوق      

وكانت حياته في القيروان متصلة بالبلاط الصنهاجي، حيث احتل فيه مكانة   
لم كثير جليلا عالي الهمة محبا لأهل الع ...« مرموقة وذلك لأن المعز كان ملكا 

العطاء وكان واسطة عقد بيته، ومدحه الشعراء، وأنتجعه الأدباء، وكانت حضرته 
وهب حب العلم، والأدب فأراد أن تضاهي الدولة  )4(» ...محط بني الآمال

الصنهاجية بغداد، وبخاصة أنه أدرك أهمية رجال العلم والفكر والأدب في بلاطه 
    النبوغ والإبداع، وابن رشيق كانت لهذا كان يتقرب إلى كل من يرى فيه سمات

ملامح نبوغه واضحة للعيان، لذلك قربه إليه وشجعه وأحاطه برعايته، فنشأ في 
بيئة تتمتع بقدر كبير من الثقافة والعلم، فالقيروان في عهد المعز أصبحت دار العلم 

  .بالمغرب

                                                 
لمرجع نفسه، ص  - 1   .25ينظر، ا
لجبل، بيروت ،ص  - 2 ر ا لهواري وهدى ،عودة، دا دين ا ل  . 16ينظر، ديوان ابن رشيق، شرح صلاح ا

قيرواني " ينظر، رؤوف مخلوف ،  -  3 ل ا   .28، ص "ابن رشيق 
لتونسية" محمد بن محمد الأندلسي،  -  4 ار ا لسندسية في الأخب لحلل ا دار 1، ج4، ق"ا ل ة ، ا ل هي ل لحبيب ا ، تحقيق محمد ا

تونسية  ل لنشر ، ا   .940م ص 1970ل
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ن نستشف من أما بالنسبة لأسرته لم يذكر عنها الشيء الكثير فهي غامضة، وإ   
شعره الذي رواه  له ابن بسام في الذخيرة ومدح فيه المعز بمناسبة  ولادة بنت له 

  :  وأمها من هبات الحاكم فقال
  ا بحياتكـاــا         وزينت الدنيا لنـمعز الهدى لا زال عزك داني      
  )1(ررت بها إذ أمها من هباتكسي         ــننعلم االله أأتتني أنثى يــ      

ويتضح لنا من هذه الأبيات أن المعز هو الذي زوج ابن رشيق إحدى نساء قصره   
ولكن على الرغم من ذلك فإن الباحث لا يعثر على الشيء الكثير من  ،هبة منه

  .الحديث عن أسرته في شعره أو مؤلفاته
 ومما لا شك فيه أن هذا الاستقرار الاجتماعي والنفسي الذي كان يعيشه ابن رشيق  

  .على أيام المعز كان له أثر كبير في تكوينه الأدبي والعلمي
وهذا الاستقرار غذى ذاته المبدعة  التي قادته إلى الإبداع في مجال النقد كما   

  .يتضح ذلك من كتاباته التي تنبئ عن مدى تبحره في مجال الأدب والنقد
ع المبدع فهو ومن هنا تصبح الحياة بكل أطوارها جزءا لا يتجزأ  من إبدا   

يصورها بشكل شعوري أو لا شعوري، لأنها تندمج في ذاته وفي مرجعياته الثقافية 
ورؤيته للواقع الذي يعيش فيه ويعيه وعيا خاصا، ويتجلى هذا في شعره الذي نظمه 

  .في مدح أبي الرجال، والمعز بن باديس إذ حظي لديهما بحياة هانئة
سلبه منه الأعراب من بني هلال وقبائل ولكن ابن رشيق نعيمه لم يدم فقد    
فخرج  )2()هـ  449(ـليم حينــما هجموا  على القيـروان وخربـوها سـنة ـس

ولكن إقامته في المهدية لم تدم ، منها ونزح إلى المهدية وعاش في كنف الأمير تميم
، ويقال له )مازر(إنما خرج منها واتجه صوب صقلية، ونزل على أمير مدينة 

على أرجح ) هـ 456( فأكرمه، وأحسن إليه، وبقي بها حتى توفي سنةمطكود، 
  .)3(الأقوال

                                                 
قيرواني " ينظر، عبد رؤوف مخلوف ،  -  1 ل ا   .26، ص "ابن رشيق 
اني،  -  2 ب لشي دين ا ل بن الأثير عز ا تاريخ " ينظر، ا ل ا لكامل في  كتاب 8، ج" ا ل ر ا د السلام تدمري، دا ، حققه عمر عب

لعربي ، بيروت  نان ، ط –ا ب   172م ، ص 2001، 3ل
 

نموذ" ينظر، ابن رشيق ،  -  3 لزمان أ  .11 -  10 -  9، ص "ج ا
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 : ةــه النقديــن شخصيتــي تكويــة فــر البيئــأث – 2

ر في توجيه ـب والأدب، ويتجلى هذا التأثيــر في الأديـإن البيئة لها تأثي   
إذا كان قد خضع فكره، وتعبئة آرائه، وفي إذكاء قريحته، وإيقاظ شعوره، فالأديب 

ات التي زارها، ـي ولد فيها أو البيئـلبعض الظروف الموجودة سواء في البيئة الت
، فكل )1(روف التي عملت  على تشكيل شخصيتهـذه الظـرض لهـفمن المهم التع

ما يحيط بالأديب من ظروف حياته يمكن أن ترشدنا إلى سبر غور من أغواره، 
  .وفهم سبب نبوغه وعبقريته

صحاب المنهج التاريخي يشيرون إلى أهمية ما هو خارج النص ومعرفة وأ   
  .سياقاته، فهم جمعوا بين البيئة والأدب

دراسة النصوص تقتضي استحضار بيئة الأديب والشاعر وحياتهما، أي تفسير إن    
النقاد القدماء  أمثال  ،  وبخاصة أنبزمانه ومكانه وشخصيتهالعمل الأدبي بربطه 

لجمحي، وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم توصلوا من خلال دراستهم ابن سلام ا
والشعراء في بيئاتهم  إلى أثر بيئة البادية في شعر العرب مثلا فقالوا أن  ،للأدباء

شعر البادية يمتاز بالخشونة، والجفاف نتيجة قسوة الطبيعة بعكس شعر الحضر 
يار المهجورة ورسومها الذي يغلب عليه طابع الرقة واللين، كما أن آثار الد

   .المندثرة ، فإنها تذكر الشاعر العربي بحبه القديم وتحفزه على قول النسيب الحزين
الأديب إذا كان قد خضع لبعض الظروف الموجودة سواء في البيئة التي ولد إن    

فيها أو البيئات التي زارها، فمن المهم التعرض لهذه الظروف التي عملت  على 
، فكل ما يحيط بالأديب من ظروف حياته يمكن أن ترشدنا إلى )2(هتشكيل شخصيت

  .سبر غور من أغواره، وفهم سبب نبوغه وعبقريته

                                                 
  
  
  
دين إسماعيل،  -  1 قد –الأدب وفنونه " ينظر، عز ال لقاهرة "دراسة ون ا لعربي ،  لفكر ا م، ص 1983مصر  –، دار ا

206.  
دين إسماعيل،  -  2 قد –الأدب وفنونه " ينظر، عز ال   .206، ص "دراسة ون
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ابن رشيق القيرواني أقام في عدد من المدن التي تميزت كل منها كما أن     
، فمعرفة والقيروان وصقلية المحمدية،: وتتمثل هذه البيئات في  بظروفها الخاصة،

  .ئات تقودونا إلى معرفة سبب ثراء وخصوبة أعماله النقديةه البيذه
  )1(: ةــديــالمحم –أ 

وتعد من أكبر  صباه، اكانت أول بيئة فتح فيها ابن رشيق عيناه وعاش فيه    
المراكز الثقافية آنذاك حيث عجت بالعلماء والأدباء، لهذا ارتحل إليها عبقرية 

  .) هـ347 ( سنة )2(الأندلس ابن هانئ
وغيره من العلماء والأدباء الذين اتجهوا صوبها لينشروا علومهم وآدابهم قبل     

  .نحو ثلاثة وأربعين سنة من ولادة ابن رشيق القيرواني
وفي هذه الحاضرة العلمية نشأت بذرة تكوينه الثقافي الأولى الذي اتصل بداية    

ف على ـن ثم عكآقروم الأدبية والدينية، وقد استهلها بقراءة وحفظ الــبالعل
 ولد بالمحمدية«  : الأدب، واللغة، وهذا ما وضحه حسن حسني عبد الوهاب بقوله

  .)3(» ... وبها تلقى علم العربية والأدب ...
يتضح من قوله أن المحمدية كان لها دور كبير في تكوينه العلمي والأدبي فهذه    

تأثيرها فيه مبكرا حيث نظم  ادالبيئة هي رافد تأدبه واغترافه للعلم والأدب، وقد ب
  . الشعر وهو صبي لم يبلغ الحلم

                                                                                                                                                         
لمحمدية   - 1 قاسم : ا ل ا لة اختطها أبو  لمسي ها أيضا ا قال ل بيه، وذلك أن وي م أ ا ي أ ائم في  ق ل ا ملقب ب لمهدي ال محمد بن ا

ة فأعجبه فخط برمحه وهو راكب فرسه صفة مدينة وأمر  لمسيل لغ تاهرت ، ومر بموضع ا فذه في جيش حتى ب ن ه أ ا ب أ
ة لذخائر  سن ها ا ي ل إ قل  لمحمدية باسمه ون ائها وسماها ا ن ب اقوت الحموي، .( هـ 315عي بن حمدون الأندلسي ب ينظر، ي

دانمع" ل ب ل ا  .).65- 64، ص 5، ج"جم 

بو الحسن محمد بن هانئ الأزدي الأندلسي ولد  سنة  -  2 اسم وأ ق ل ا بو  ها  ) هـ320( هو أ ية ونشأ  ب ل ي نة اشب بمدي
يه  قم عل ن فلسفة ف ل لملاذ وا نة كان مهتما با ده بمكا ية وحظي عن ل ي م الأدب وعمل الشعر ومهر فيه واتصل بصاحب اشب عل وت

ل ية وساءت ا ل ي مدة أهل اشب نة ل مدي الرحيل عن ال ملك ب ل يه ا تهم بمذهبه أيضا فأشار عل به، وا ملك بسب ل لة في حق ا ا مق
لة عاصمة الزاب عند 347معينة فخرج منها سنة  المسي لمغرب  واستقر ب لى ا هـ وعمره سبعة وعشرون سنة واتجه إ

مه، ث غا في إكرا ل ا ار المصرية، ولما الأميرين الأخوين ابن حمدون الأندلسيين الأزديين فمدحهما وب دي ل لى ا م توجه إ
ام، وتوفي سنة  ي ده أ قام عن أ ها ف ينظر، ديوان محمد بن هانئ الأندلسي، ).(هـ362(وصل برقة أضافه شخص من أهل

لغرب الإسلامي  ر ا ليعلاوي، دا   ). 12م، ص1994تحقيق محمد ا
  

د الوهاب،  -  3   .115، ص "خلاصة تاريخ تونس" حسن حسني عب
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    )1(: روانــــالقي – ب 
وهي من المراكز العلمية والأدبية في الغرب الإسلامي آنذاك، وكانت تعد كعبة     

العلم في هذه المنطقة، حيث عرفت ازدهارا كبيرا في شتى المجالات الثقافية، وذلك 
  .)2(رن الثاني الهجري إلى منتصف القرن الخامسابتداءا من أواخر الق

وتعد مرحلة الحكم الصنهاجي فترة العصر الذهبي في العلم والأدب، وزاد في    
بريقها العلمي حكم المعز بن باديس الذي شجع على العلم والإقبال على الأدب، 

ونها، فأجزل العطاء لرجال الفكر والعلم والأدب، ووضعهم في المكانة التي يستحق
فكان هذا بمثابة الطعم الذي جذب بواسطته البلاط الصنهاجي رجال الفكر والعلم 
والأدب فانتشرت العلوم وارتقى المستوى الثقافي، وقد كان رجال الثقافة والعلم 

  .يتباهون بالانتساب إلى هذه البلاد التي تقدر العلم والأدب
ن حسني عبد الوهاب مكانة هذا النص الذي بين أيدينا يوضح لنا فيه حسإن    

في هذا العصر خطر الأدب من نثر «  : الأدب وخصائصه في هذا المركز الثقافي
ونظم في حلة التفنن والرقة، وظهر فيه الاختراع الجيد، وتوليد المعاني الرقيقة 
نظير ما حصل للأدب بالعراق في مبدأ الدولة العباسية حينما امتزج الشعر العربي 

رسية، والفرس أهل رقة، وخيال متسع فتفتقت القرائح وتولد الإبداع بالآداب الفا
   .    )3(»...   لتأثير المدينة على الخيال الشعري

وقد أشار أيضا ياقوت الحموي إلى المكانة المرموقة التي وصلت إليها القيروان    
ء وكانت القيروان في عهده وجهة العلما... «:  في عهد المعز بن باديس قائلا

                                                 
فظ -  1 قيروان ل ل ه  ا قيس لقوله) كاروان(فارسي أصل ل ما قبل امرئ ا لمعربة قدي   :وهو من الألفاظ ا

لُ ها الرعا ب لقيس، ص (  وغَارة ذات قيروان    كَأن أسرا   ) 148ديوان امرئ ا
اقوت الحموي،  دان"ينظر، ي ل ب ل قيروان مدينة في تونس أول من اختطها عقبة .)  422 – 420، ص 4،  ج "معجم ا ل وا

افع بن ع لة بن ن اف ق ل ا فارسي تعني  ل ا كاروان ب ل اني، وا كن ل قيس ا د ال   ( ب
لمسيلي " ينظر، بشير خلدون،  -  2 م ابن رشيق ا ا ي قدية على أ ن ل ا تويزع، "الحركة  ل لنشر وا ية ل ، الشركة الوطن

لجزائر   .21م، ص1981ا
د الوهاب،  -  3 قية إلى " حسن حسني عب فتح العربي لإفري ل ا تونسي من فجر  ل   العصر مجمل تاريخ الأدب ا

منار، تونس"الحاضر بة ال   . 105ث، ص.د.، مكت

   
7



 

ا يرونه من إقبال المعز على أهل ـج لمـل فـوالأدباء تُشد إليها الرحال من ك
  .) 1(»...  العلم، والأدب وعنايته بهم

وهذه الشهادة تدل على أن المعز يقدر العلم حق قدره، ويضع الرجل المناسب    
في المكان المناسب، وكان على دراية تامة أنه بالعلم والأدب ترقى الأمم 

  .ر، وحسن تصرفه خير دليل على ذلك نحو العلماء والأدباءـوتزده
وذكر أيضا المراكشي أن القيروان في القديم كانت دار العلم بالمغرب وينسب     

إليها أكابر العلم والأدب، ورحل إليها كثير من العلماء بغية طلب العلم وملاقاة 
وكانت بها كتب مشهورة أهله، وقد ألف الناس في أخبار القيروان وذكر علمائها، 

ادة االله ــ، وكتاب ابن زي) هـ410  - هـ 346 ( ككتاب أبي محمد بن عفيف
   )2(). هـ457ت  ( الطبنى

وكانت الحياة السياسية  أيضا في هذا العهد مستقرة مما شجع العلماء والأدباء     
بن رشيق والنقاد على القدوم  نحو هذه الحاضرة لإبراز قدراتهم الإبداعية، وكان ا

  .) هـ406 ( من النقاد والأدباء الذين شدوا الرحال نحوها، وذلك سنة
وقد أدرك ابن رشيق أهمية هذه الحاضرة وتيقن أنها مقصد كل عالم وأديب     

وناقد، فاستغل الفرصة ورحل إليها لينمي قدراته الإبداعية، وليروي ظمأه العلمي 
فيها، والإطلاع على أهم الكتب التي  والأدبي وذلك بالاتصال بأهل العلم والأدب

  .تزخر بها مكتبات هذه الحاضرة
وبخاصة أن المكتبات في هذا العهد كان لها شأن كبير، ويدل على ذلك أن     

المعز أهدى إلى أبي بكر عتيق السوسي مرة تسعمائة مجلد من نفائس الكتب  
ديب وذُكر أيضا أن أرسلها إليه عقب مجلس علمي استحسن فيه المعز آراء هذا الأ

جدته وهي حاضنة باديس والده أهدت كتبا جميلة إلى المكتبة العامة التي كانت في 
  )3(.البيت المجاور للمحراب من الجامع الأعظم

                                                 
اقوت الحموي،  -  1 اء " ي بن 7، ج"معجم الأدب لنشر، ا لطباعة وا لمعارف ل   ، تحقيق عمر فاروق، مؤسسة ا

نان، ط –حزم، بيروت  ب   .28م، ص1999، 1ل
قيرواني" ينظر، رؤوف مخلوف،  -  2 ل ا  . 16، ص "ابن رشيق 

لمرجع نفسه -  3  . 18، ص ينظر، ا

8



 

وقد عاش ابن رشيق في القيروان أكثر من أربعين سنة مما جعله ينسب إليها      
مكتباتها العامرة وفي بلاط ويعرف بها، وتعرف به، وقضى هذه المدة بين جدران 

رفقة المعز ) هـ  449 ( المعز وتحت كنف أبي الرجال إلى أن غادرها سنة
وحاشيته وأهله إلى المهدية بعد أن خربت القيروان تماما على أيدي قبائل بني هلال 

والتي سلطها الحاكم الفاطمي على القيروان  انتقاما من  المقيمين في صعيد مصر،
  )1(.له المعز وتأديبا

وأخيرا يمكن القول أن القيروان عاشت قمة الازدهار في مختلف المجالات     
الثقافية  خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين بسبب انتشار التعليم وذلك 
بمساعدة ولاة الأمر والوجهاء فهذا كله هيأ فرصة طيبة لحياة علمية وأدبية نامية 

  .في هذه الفترة
الوحيد الذي عاش حياة الازدهار الثقافي في  البلاط هو لميكن اجيالبلاط الصنه   

القيروان، بل كان قبله البلاط الفاطمي الذي اهتم حكامه أيضا بالعلم والأدب 
وبخاصة أنه  كان يشيد بالمذهب الشيعي، والمطلع على كتاب طبقات علماء إفريقية 

ب في الدولة الفاطمية لأبي العرب التميمي يأخذ فكرة واضحة عن ازدهار الأد
      ) 2(.خلال استقرار حكمها في القيروان

وأنجز جل  ،فاد كثيرا من هذه الأجواء العلمية والأدبية الطيبةاستوابن رشيق     
كتاباته بالقيروان فهذه الحاضرة وفرت له المادة الأساسية لكتاباته فمثلا رجال العلم 

فوا مادة لكتاب خاص بهـم وهـو ؤلوالأدب في هذه الحاضرة استطاعوا أن ي     
بية دوهذا يدل على وجود نهضة علمية وأ ،" أنموذج الزمان في شعراء القيروان" 

  .في هذه المدينة
  

                                                 
بن الأثير،  -  1 تاريخ" ينظر، ا ل ا لكامل في   . 172، ص 8، ج"ا

قيرواني،  -  2 ل ا م  مي لعرب بن ت بو ا قية وتونس" ينظر، أ ماء إفري قات عل افي، "طب ي ل ا لشابي ونعيم حسن  ، تحقيق علي ا
لجزائر ط كتاب ا ل ية ل لمؤسسة الوطن لنشر، تونس، وا تونسية ل ل ر ا دا ل   .29م،1985، 2ا
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  )1(: ةـــديـــالمه -  جـ
وعاثوا  ) هـ 442 ( بعد أن دخلت قبائل بني هلال وسليم إلى القيروان سنة    

لح، وحاربهم فهزموه، فخرج منها رفقة فيها فسادا حاول المعز ترضيتهم فلم يف
حاشيته وخرج معهم ابن رشيق واتجهوا إلى المهدية التي كانت تحت إمرة ابن 

، وهي السنة التي ) هـ449 ( المعز الأكبر الأمير تميم وذلك في رمضان سنة
  )2(.نهبت، وخربت  فيها القيروان تماما 

ية رغم صغرها من حيث الحجم وقد عرفت هذه الحاضرة  أيضا بالمكانة السام    
المهدية مدينة جليل قدرها شهير في «  : ويؤكد ذلك حسن حسني عبد الوهاب بقوله

  )3(.»)  هـ303 ( قواعد الإسلام ذكرها وهي من بناء عبد االله المهدي سنة
وكانت تعد من أهم المراكز الثقافية في الغرب الإسلامي آنذاك، وأسهمت في 

ازدان ملك صنهاجة بالمهدية، كما ازدان « ة والثقافية، وقد انتعاش الحركة الفكري
بالقيروان، فكان فيها بلاط فاخر التفت حوله ثلة صالحة من رجال العلم، وأعلام 

  )4(.»الأدب، وكبار الفلاسفة والشعراء 
أميرها كان من خيرة الرجال عقلا وأدبا وحسن إدارة وكان خبيرا بأصول      

ابن رشيق في كنفه مستفيدا من هذه الأجواء الأدبية الزاهرة، الأدب والشعر، فعاش 
وقد نظم أبيات شعرية مدح فيها الأمير تميم لكرمه وحسن معاملاته لرجال الفكر 

  )5(:والأدب قائلا
قْوى ما سمعنَاه في النَّدى      ثُورِ منْـذُ قَديـمٍ    وأَصح وأَ   من الخَبرِ المأْ
حاديثٌ تَ        عن البحرِ عن كَنَف الأميرِ تَميمٍ   ا ـروِيها السيولُ عن الحيأَ

                                                 
مهدية وتوجد  -  1 ل اني  بن محمد بن إسماعيل الأكبر بن ا ث ل ا لمهدي وهو أحمد بن إسماعيل  لى ا قية، وتنسب إ إفري ب

ة بزند  لبر كهيئة كف متصل ا ة ب جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، وهي جزيرة متصل
اها ن ب اء فأعجبه الاسم ، ف ف لموضع يسمى بجزيرة الخل لمهدي لأنه سمع أن هذا ا ها دار 303سنة  واختارها ا هـ وجعل

يها سنة  ل قل إ ت ن كته وا بو الحسن علي 308ممل ماء في كل فن منهم أ عل ل يها جماعة وافرة من ا ل إ هـ من شوال ، وينسب 
لمهدوي  د ا لحدا ا لمعروف ب ابت الخولاني ا اقوت الحموي، ( بن محمد بن ث دان" ينظر، ي ل ب ل ا  – 230، ص 5، ج"معجم 

231 .(  
بن الأثير،  -  2 تاريخ " ينظر، ا ل ا لكامل في    . 172، 86، ص 8، ج"ا
قيرواني " رؤوف مخلوف،  3 ل ا   .97، ص "ابن رشيق 
لمرجع نفسه، ص  -  4   .16ا
لجبل، بيروت،  ص  -  5 ر ا دين الهواري وهدى ،عودة، دا ل   12ديوان ابن رشيق، شرح صلاح ا
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لمكانة السامية التي حظي بها في بلاط الأمير من ا رغمعلى الولكن ابن رشيق     
تميم إلا أن ذلك لم ينسه حياة القيروان التي عاش فيها أزهى أيام حياته الثقافية 

الأدبي، وبخاصة أنه لقي فيها حظا كبيرا منذ إبان ازدهارها الحضاري والعلمي و
  .) هـ406 ( قدومه إليها سنة

وقد أصبح المعز بعد قدومه إلى المهدية من هول ما أصابه ضيق الصدر سريع     
الغضب مضطرب البال، فيحاول المحيطون به تعزيته وتسليته،  وكان من بينهم ابن 

التمسك برباطة الجأش والتثبت حتى  رشيق الذي تقدم إليه بقصيدة ويدعوه فيها إلى
لا يساوره الاضطراب، وقد خضعت من قبل لقوته وقدرته رقاب البشر، وكان  

  )1(: مطلعها
طاض كرخَامتْ لا يــتَثَب ابقَ        رالر كتزع   .ابـــفَقَد خَضعتْ لِ

ني لا أثبت؟ إذا لم تجئنا متَى عهدت: فيثيره أول لفظ فيها فيخاطبه المعز بقوله    
بمثل هذا فمالك لا تسكت عنا؟ وأمر بتمزيق وإحراق الرقعة التي كتبت فيها 
القصيدة، فتأثر ابن رشيق من هذا الموقف، وقرر الرحيل من المهدية، وكانت 

   )2(.وجهته صقلية
  )3(: ةـــليـصق –د    

المهدية إثر الحادثة وهي من البيئات التي عاش فيها ابن رشيق بعد أن غادر     
  .التي وقعت له مع المعز كما ذكرنا سابقا

وقد عرفت هذه البيئة بانتعاش الجو الثقافي فيها فحكامها اهتموا برجال العلم     
والأدب ويظهر ذلك من خلال إعفاء  المعلمين المسلمين من المشاركة في الحروب 
                                                 

 .42ديوان ابن رشيق ، ص  -  1

لة،  -  2 ي ق ل لعزيز ق قد الأد" ينظر، عبده عبد ا لن لعربيا كتاب، ص "بي في المغرب ا عامة لل ل ئة المصرية ا هي ل بع ا ، مطا
143 – 144 .  

لمتوسط قسمين -  3 لبحر ا لومترات،  : هي جزيرة تقسم ا لي ثلاثة كي ا بحوا ي ل يطا قسم شرقي وقسم غربي، وتبعد عن إ
امن الميلادي،  ث ل ا قرن  ل ئل ا وا بة في أ ل ومترا فتحها الأغا ل فة مائة وعشرين كي لولاة وعن تونس مسا وحكمها عدد من ا

بية عام  كل لحكم لأمراء الأسرة ال بة إلى أن استقر ا ل قبوا على حكمها ، ولكن ضعفت شوكتهم بسبب 345الأغا عا هـ ، فت
يهم في مرات عديدة،  تأخر عل م ي لذي ل م ا مي هم يستجيرون بالأمير ت لنورمان عليهم مما جعل فتن، فتوالت حملات ا ل ا

عدو أخذت تقوى م ل لدول .( هـ484رة بعد أخرى إلى أن سقطت  سنة ولكن هجمات ا ينظر، شوقي ضيف، عصر ا
لية ص  ا، تونس، صق ي ب ي ل لعربي، ص 131والإمارات  لمغرب ا بح بونار، تاريخ ا   ). 233 - 232، ورا
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افة الإسلامية في أساط التي شهدتها صقلية؛ إنما اقتصر عملهم على نشر الثق
صقلية، فنقلوا إليها أهم  المؤلفات العلمية والأدبية المتداولة بين الطلبـــة 

فانتعش الجو  ،)1(والأساتـــذة في الــــمشرق والقيـــروان والأندلس
  .الثقافي فيها ، وتنوعت مشارب الثقافة،

ونبغ . مجتمع الصقليوقد احتل رجال العلم والثقافة  مقاما مرموقا في ال        
فيها مؤرخون ولغويون ونحويون وأدباء وفقهاء أمثال ابن ظفر الصقلي الــمؤرخ 

، وابن حمديس )هـ515ت " (ابن القطــاع"، والأديـب )هـ565ت (الأديـب 
  )2(.الصقلي

في هذا الجو الثقافي  المتميز أكمل ابن رشيق بقية حياته حيث سكن في مدينة    
فأكرمه، وقد قرأ عليه ابن رشيق  تحت إمرة الأمير ابن مطكود،مازر التي كانت 

كتاب العمدة الذي يعد من أجل كتبه وأكبرها ، وبقي بمازر إلى أن أدركته منيته 
  )3(.) هـ456 ( سنة
فابن رشيق نشأ في جو ملئ بالحوافز والدافع التي ساهمت في تكوينه الثقافي     

المعرفية كل هذا أدى إلى تفتق  هـج روحيـودغدغت حسه الإبداعي، ونض
  .قرائحه، وتولد الإبداع لديه

رت له الجو المناسب للمطالعة ـفهذه البيئات بكل مكوناتها وأشكالها وف    
والقراءة، وهما من أهم عوامل النبوغ والعبقرية وبخاصة أن ابن رشيق يملك 

ينتج مصنفاته اه وقرأه لـالقدرة على استيعاب جل ما يقرأ، فاستلهم كل ما تلق
العمدة  "النقدية، وبيئة القيروان لها الفضل الأكبر على ابن رشيق فيها ألف كتابه 

  .، وبقية مؤلفاته" في محاسن الشعر وآدابه ونقده
  
  

                                                 
ية" ينظر، إحسان عباس،  -  1 ل نان، ط"العرب في صق ب فة، ل ا ق ث ل ا ر    .91 - 90م  ص 1975، 2، مطبعة دا

قيرواني" ، ينظر، رؤوف مخلوف -  2 ل ا   . 18، ص "ابن رشيق 
كان  -  3 دين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خل عباس شمس ال بو ال لزمان " ينظر ،أ اء  ا ب ن أ اء  ب ن ، "وفيات الأعيان وأ
  .  85م، ص1900، تحقيق إحسان عباس،،دار صادر، بيروت، 2ج
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  : هــه وشيوخــافتــثق – 3
طبيعة تراكمية ومستمرة، فهي ليست وليدة عقد  والثقافة مفهوم يتميز بأنه ذ      

هي ميراث اجتماعي لكافة منجزات البشرية، لذلك فإن محاولة  أو عدة عقود، بل
لأنه على الرغم من شيوع استعمال مصطلح  تعريف هذا المصطلح أمر صعب،

إلا أن المختصين في مختلف العلوم كعلم الاجتماع والفلسفة  الثقافة،
 حينما يحاولون تعريفه يجدون تعريفات عديدة في مختلف والأنثروبولوجيا وغيرها

العلوم، فكل تعريف منها يعكس وجهة نظر أصحاب ذلك العلم أو النظرية التي 
هي مـقدار ما يحصــله الفرد « :  ينتمون إليها، وقد عرفها أهل الأدب بقولهم

  )1(.»... من ألــوان المــعرفة التي تخــدم اتجــاهه الفكــري 
ديمة والحديثة التي ربما ويمكن أن نقول أن الثقافة هي كل مدخلات المعرفية الق   

غير مباشرة؛ أي بالوساطة، فيمتزج  يتحصل عليها الفرد بطريقة مباشرة، أو
المخزون الفكري والمخزون النفسي والاجتماعي معا من أجل ممارسة عملية 

  .الكتابة
وإذا كان ابن رشيق قد ولد وترعرع في حاضرة المحمدية التي ازدهرت بها   

، وبالإضافة إلى المهدية والقيروان التي تعد دار العلم الحياة الثقافية آنذاك
بالمغرب، فهناك مصدر آخر استقى منه ابن رشيق ثقافته ويتمثل  في كوكبة من 

  .العلماء والشيوخ الذين استقى منهم معارفهم وثقافتهم
ولعل أول المصادر التي استقى منها ابن رشيق ثقافته القرآن الكريم والحديث    

لشريف فقد أثرا في تقافته ودخلا في صميم حياته وثقافته، فقد تمثل الثقافة النبوي ا
الإسلامية والنقدية والأدبية، واللغوية، والبلاغية، والتاريخية تمثلا عجيبا، وأخرج 

  .  ه القدماءفكثيرا من ملامحها بثوب جديد لم يعر
نا أنه تتلمذ على وأيضا عندما نقرأ كتاباته وما روي عنه من أخبار يتبين ل     

أيدي خيرة الشيوخ، فأخذ عنهم مشافهة أو مناقشة أو إملاء ودراسة، فتشبع 
داع ــة أن الإبـم،  وبخاصـبثقافتهم، وعلومهم المختلفة باختلاف أفكارهم وثقافته

                                                 
د الرؤوف مخلوف،  -  1 قيرواني" عب ل ا  .45، ص "ابن رشيق 
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لا يكون صدى للبيئة الطبيعية والاجتماعية فقط، ولا صدى لما يجول في ذهن 
واستلهام لكل ما يوجد في نفس المبدع من آراء المبدع؛ إنما يكون استقراء 

  .الآخرين
  :  ومن أبرز الشيوخ الذين أخذ عنهم ابن رشيق     

الذي كان على منزلة من العلم والثقافة مما :  ر بن عبد االلهــخ طاهـالشي –أ 
أهله لتولي القضاء بالمحمدية، وهذا المنصب كان لا يسند آنذاك إلا لمن توفرت فيه 

لعلم والمعرفة والتدين، وقد قرأ عليه ابن رشيق حينما كان صغيرا، فكان شروط ا
الركيزة الأساسية لانطلاقة ابن رشيق العلمية والأدبية وقد بقي جميله مطوقا عنق 

   )2( :قائلا )1(ابن رشيق حتى بعد رحيله إلى القيروان، حيث رثاه بقصيدة بعد وفاته
وجِيبتْ بِخَيرٍ دعوةُ الداعي        رِخِ النَّاعيالْعفْر في فَمِ ذَاك الصا       لاَ أُ
دة ـد نَعى مــفَقَ     فْئِ فْواه وأَ ء أَ سماعِ       لْ بصارٍ وأَ ء أَ   وقَد نَعى ملْ

    م ن صح ما جاء البريد بِه ـأَ شْـلَيكْثُ        ا لَئِ   ياعيرن من الباكين أَ
من خلال هذه الأبيات نستشف أن ابن رشيق تألم لموت شيخه، ويتمنى لو و     

يوضع التراب في فم ناعيه لإسكاته، ويرجو أن لا تجاب دعوة من يدعو إلى 
جنازته ويقول أنه قد نعته الأفواه والأفئدة، ونعته الأسماع والأبصار، وإن صح ما 

ه من أصحاب ومؤيدين، ويرى أن القضاء جاء به الناعي فسوف يكثر الباكون علي
  .قد أصيب بنكبة بوفاة هذا الشيخ

  :   يــلـم النهشـد الكريـعب –ب 
وهو من أشهر النقاد والأدباء بالمحمدية، وكان له أثر كبير في تشكيل شخصية     

ابن رشيق النقدية والأدبية وأفاد منه كثيرا، والمطلع على كتابات ابن رشيق يحس 
الذي يوحي بشعور خاص يحمله ابن  هذا الخيط. خيطا قويا يشد بينهما بأن هناك

                                                 
ار، ينظر ، رابح  -  1 فته" بون ا لعربي تاريخه وثق لمغرب ا لجزائر،2، ط"ا لتوزيع ا لنشر وا ية ل م، 1981، الشركة الوطن

  .405ص 
 .98ديوان ابن رشيق، ص  -  2
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  :تمهـــــيد 
إن تراثنا في نقد الشعر تراث ثري يتميز بالتنوع، وتباين آفاقه حيث نجد النقد     

ويركز  ،يدرس النصوص الشعرية دراسة مباشرةوالنظري، أما الأول  بيقيالتط
ويسعى  ،يهتم بالتأصيل أما الثانيعلى دراسة النصوص أكثر من صياغة المفاهيم، 

إلى التنقيب عن مفاهيم نقدية من أجل تكوين تصورات مترابطة تحدد مفهوم 
جهودا كبيرة في سبيل تكوين القضايا النقدية التي لها صلة بالشعر، وقد بذل النقاد 

  .نظريات مختلفة في ميدان نقد الشعر
وحديثا قضية صياغة مفهوم  ،ومن أهم القضايا التي حاول النقاد دراستها قديما  

للشعر، وهذه القضية تتصل بالنقد النظري، وقد أثير حولها جدل كبير من طرف 
بمستواه الجمالي وقيمته  تتصل ؛النقاد والمنظرين لما يفرضه من زوايا نظر متعددة

للشعر مهمة  لذلك تشكل قضية تأصيل مفهوم ؛لية والدلالية وكيفيات إنتاجهيالتشك
صعبة في حد ذاتها، وقد بذلت في سبيل فهمه وتأصيل قضاياه جهودا نظرية 

  .متعددة
والنقاد القدماء بدورهم قد ساهموا بإنجازاتهم في تعميق الوعي بقيمة الشعر     

وهذه المساهمة أفرزت نظريات مهمة في نقد الشعر وتقويمه؛ إلا أن  وخصوصيته،
كل ناقد تناوله حسب تصوره النظري، وبالتالي فموضوع مفهوم الشعر عند النقاد 

وقد اهتم به النقاد القدماء لإدراكهم أهميته وقيمته بين الفنون ، موضوع طويل جدا
  :الأخرى، وربما ذلك يرجع إلى عدة عوامل أهمها 

أهل الفصاحة «  ، فهم أن الشعر هو الفن الوحيد الذي أحسن العرب الإبداع فيه  - 
كل كلامهم شعر، لا نجد الكلام المنثور في كلامهم إلا يسيرا، ولو كثر، فإنه ينقل 

ثم جاء الطراز الأول من المخضرمين فلم يكن ... عنهم بل المنقول عنهم هو الشعر
  .)1(» على ذلكلهم إلا الشعر ثم استمرت الحال 

هو الإبداع الذي اتصف بالاستمرارية فالحضارة العربية منذ القديم  أن الشعركما  - 
في فكان الشاعر  «جعلت من الشعر محملا لمقوماتها، وأهم جوانب ثقافتها 

                                                 

	 ا����،  -  1 
�� " ا�� ا  ��� � ا������، 
��وت، "ا� ـ ـ ���� � ا  ،� ـ ـ ـ ـ ـ ���� ا  � �� 	�� � ا   ��! "�#� .99م ص 1995، $
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الجاهلية يقدم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يقيد مآثرهم، ويفخم 
غزاهم، ويهيب من فرسانهم ويخـــوف من شأنهم ويهول على عدوهم، ومن 

   )1(.»كثرة عـــددهم، ويهابهم شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم 

كما أنه لم يكن في أمة من أمم الأرض شأن للإنشاد أرفع منه عند العرب وما    
أخبار عكاظ والمربد إلا دليل على ذلك بصرف النظر عن أخبار الشعراء 

عربية لا عمل لهم سوى إنشاد الشعر، وهذه أخبار المنتشرين في أنحاء البلاد ال
الخلفاء واهتمامهم بالشعر وما يجيزون به على الشعراء من الأموال الطائلة مما لا 
يبقى معه شك أن إنشاد الشعر كان الضالة المنشودة والمفخرة التي يتسابق إليها 

 )2(.الرفيع والوضيع

المحيطة بهم، وذلك لقدرته على  الشعر ديوان العرب يسجل مختلف الأحداثإن   
  .سبر أغوار اللحظة الحضارية التي يعيشها واستشراف مستقبلها

ن الشعر كانت له أهمية كبرى في الثقافة العربية، وهذه الأهمية أثرت كما أ   
يعد  الذيبدورها في توجيه مسار الحركة النقدية، وجعلتها تركز على فن الشعر 

قد وضع أمام الناقد القديم إشكالات و اللغوي والعاطفي،أرقى مستويات التعبير من 
  .متنوعة تستحق الاهتمام والمعالجة

هذا ة النظر إلى ـولكنهم اختلفوا في طبيع ،النقاد اهتموا بتراث شعري واحدإن    
الشعر، واختلفوا قي زوايا تناوله، فكل ناقد طرح المفاهيم والتصورات النظرية 

بتحديد مفهوم الشعر حسب منهجه، كما أن كل ناقد انطلق  التي تتصل اتصالا وثيقا
من مرجعية معينة؛ أي حسب النصوص التي يقوم بمحاورتها محاولا تقديم مفهوم 

  .جامع شامل للشعر وفقا لتصوره، وأبعاد تجربته

                                                 
1  -   ،()
*� �� ا
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أقدم تراث وصل إلينا من تراث الفكر الإنساني، والذي تأثيره ما زال واضحا و  
هو التراث اليوناني، والثقافة العربية بدورها تأثرت  ؛جاءت بعده في الثقافات  التي

  .بهذا التراث؛ لذلك لابد أن نقف عند بعض الآراء النقدية لأعلام الفكر اليوناني
  .ومن أعلام هذا التراث أفلاطون وأرسطو فكيف كانت نظرتهم إلى فن الشعر؟ 

   : يينانـعند اليونمفهوم الشعر : أولا
وهو تفضيل الفلسفة على ، ون وضع صوب عينيه مبدأ يدافع عنهإن أفلاط    

الشعر؛ لذلك راح يحلل ويناقش محاولا إعطاء مصداقية لآرائه، فالشعر عنده فن 
تقليد لأناس يمارسون عملا اختياريا أو « قائم على المحاكاة، وتعني عنده 

ا لذلك اضطراريا ويحسبون عملهم هذا يتمخض عن نتائج خيرة أو شريرة ووفق
   )1(.»يكون فرحهم وقرحهم 

لذلك فالشعر  الشاعر عنده لا يأتي بحقائق الأشياء إنما يكتفي فقط بالمظاهر؛ف  
يصف النقائص التي تبدو فيها محاكاة الشعر سيئة، فهو يقرر أن الشاعر حينما 

ورة ناقصة للمنضدة ـا صـدة هي بدورهـي منضـيصف منضدة فهو يحاك
ون في محاكاة الحقيقة حين يظهر في محاكاتهم ئاء المآسي يسيالمثالية، وكذلك شعر

  )2(.أنه من الممكن أن يصير الشرير سعيدا والخير شقيا وهذا عيب خلقي
إنما يحاكي المظاهر المادية لا الصور العقلية، فالشاعر   هالشاعر عندكما أن    

ينفذ إلى جوهر ما في شعره لا ينهل من عالم المثل؛ ولكن من عالم المادة، وهو لا 
   )3(.يحاكيه، ولكن يقتصر على ملاحظة ظاهره فقط

الفنان عند أفلاطون لا ينجح إلا إذا حاك الأشياء بحقيقتها، وبالتالي فالمحاكاة و  
ولكن  ؛هي خطوة للاقتراب من الحقيقة، وهذه هي المحاكاة الصحيحة بالنسبة إليه

ت الأشياء أو مظاهرها لا جوهرها يعكس لنا في شعره خيالا إليهالشاعر بالنسبة 
  ) 4(.فهو بعيد عن جوهر الحقيقة
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عب والعبث إن الفن القائم على أساس المحاكاة يعتبره أفلاطون ضربا من اللّ      
  )1(.»وضيع ينكح وضيعة فيولد نسلا وضيعا « :  فهو حسب قوله

مفسد لأفهام  على المحاكاة فهو فن وضيع أنه يقومفالشعر عند أفلاطون ما دام     
ومن خلال هذا نصل إلى أنه يحقر جميع الفنون  .وأخلاقهم السامعين وأذواقهم

  .القائمة على أساس المحاكاة وخصوصا الشعر
   عد لب الشعر وجوهره فقد أنزله إلى أدنى المراتب حسب قول أما الخيال الذي ي

والأخيرة هي  ولما كان أفلاطون قد جعل الغاية الأولى« : عبد الرحمان بدوي 
  )2(.»الفلسفة فإنه قد حط من مقام الخيال الشعري وعده تمويها وشيئا مفسدا 

فأفلاطون يرى أن الشاعر إنما يعكس في قصائده خيالات الأشياء ومظاهرها فقط    
  .فهو لا يستطيع الوصول إلى حقيقتها وجوهرها

رغم على المدينته  أحيانا في أحكامه فهو يبعد الشعراء عنيتناقض  هكما أن     
أنه يقرر أحيانا أن الشعر وحيا إلهيا ليس فيه لعقل الشاعر وقدراته أي دخل من 

فيقول عن الإلهام الشعري الصادر عن  ،وبهذا فهو يرفع الشاعر إلى مرتبة الأنبياء
حين يظفر ذلك الإلهام بروح ساذجة طاهرة فإنه يوقظها ويسمو « : النشوة الإلهية 

أما ذلك الذي حرم النشوة الصادرة عن آلهة الفنون ثم يجترئ على  ...بها فتمجد 
الاقتراب من أبواب الشعر واهما أن الصنعة تكفي لخلق الشاعر فإنه دائما لا 

  )3(.»إشراق فيه إذا ما قورن بشعر الملهم 
يفرق بين الشاعر الملهم والشاعر المحاكي فجعل مقام الشاعر نجده أيضا كما     

ى من مقام الشاعر المحاكي، فهو يزدري شعر المحاكاة خاصة من حيث الملهم أسم
  )4(.كونه تصويرا سلبيا للظلال وليس للمثل

ولكن على الرغم من  هذا الإقرار إلا أنه يطرد الشعراء من جمهوريته وحجته      
في ذلك أن الشعر إنما هو إلهام واستسلام للنشوة فهو متحرر أصلا من قواعد 

لعقل وهذا ينافي الاتجاه العملي الذي عمل أفلاطون على تحقيقه في المعرفة وا
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، فهو يرى أن الشعر نوع من التمويه والعبث يفسد أذواق )1(جمهوريته المثالية
  .الناس ويشكل خطرا على عقولهم وأخلاقهم

ولكن أفلاطون يعود ويرحب في جمهوريته بالشعراء الغنائيين الذين يمجدون    
  . وات الصالحة أدخلهم إلى جمهوريته بحجة تغنيهم بالفضائل وأصحابهالأبطال والقد

محاولته  فيوقع فيه أفلاطون من أنه انطلق قد ونفسر هذا التناقض الذي     
كما  الشعر، فهو ينظر إلى عنه لتفسير الشعر وتحديد مفهومه من تصورات خاطئة 

لام عن الشيء نوع من لذلك فهو يرى أن الك ؛لو أنه علم من العلوم التجريبية
  .القصور عن تحقيقه وهذا مخالف لحقيقة الشعر

كما أنه أيضا انطلق من مرجعية ذاتية مفادها تفضيل الفلسفة عن باقي الفنون      
فهو يرى أن الفيلسوف يصل إلى أرقى أنواع المعرفة ولهذا حمل  ،بما فيها الشعر

في جمهوريته بالشعر الذي  على الشعر وأصحابه وعمل على إبراز مساوئه، ورحب
  .يتغنى بالأخلاق والوعظ فقط

ولكن مهما يكن فإنه لا يمكن لنا أن نصف الشعر بالعبث والتمويه إذ يمكن    
للشاعر أن يصل إلى المعرفة، وبالتالي يمكن إدراجه ضمن الوسائل التي تحقق 

  .المعرفة ولكنه يختلف عن بقية الوسائل المعرفية الأخرى
الشاعر ليس له الحق في أن يطلق العنان لخياله بل له وظيفة اجتماعية كما أن    

وأخلاقية وفنية يؤديها من خلال شعره فإذا انحرف عن وظيفته الحقيقية وأساء 
وهدفه وأصبح شرا لا فائدة منه ولا  ،فقد الشعر معناه الحقيقيأاستعمال موهبته 

  .يحقق معرفة
ير بمجيء أرسطو الذي نظر إلى طبيعة وهذا الموقف السلبي من الشعر تغ    

الفنون ومقوماتها، ففصل بين بعضها البعض حسب أسسها الفنية وعلى أساس 
 )2(وبالتالي ميزها عن العلوم في ميادين المعرفة الأخرى ،شياءالأمحاكاتها لصور 

فنفى عن الشعر صفة العبثية والتمويه، وأكد نفعيته فرأى أن من الشعر ما يؤدي 
  .التطهير كما في التراجيديوظيفة ا
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والتفرد في  ،زيوإذا كان أرسطو قد تأثر بأفلاطون فإن ذلك لم يمنعه من التمي     
وإن كان قد أقر ببعض أراء أفلاطون  ،بعض الآراء، فقد كانت له أراء خاصة به

إلا أنه خالفه في بعض الجزئيات فقضية المحاكاة عنده أقر بوجودها في الفنون 
لذلك دافع  ؛ر إلا أن المحاكاة عنده ليست تمويها للعقل وتشويها للحقيقةومنها الشع

نظر إلى وكما أنه لم يعممها كما فعل أفلاطون،  .خاصة الشعراءبعن مستخدميها و
  .المحاكاة على أنها أعظم من الحقيقة ومن الواقع

ه أسمى فأرسطو أعاد الاعتبار للشعر وجعله من أقرب الفنون إلى الفلسفة، وأن     
منزلة من التاريخ وبذلك رد على أفلاطون ودافع عن الشعر وأبطل ما ذهب إليه 

  .)1(ويضعف العقل ،ستاذه من أن الشعر يغذي العاطفةأ
إنما هو  ؛مسلوب الإرادة لا دخل له فيما يقوله اوالشاعر عند أرسطو ليس إنسان    

  . )2(نتقاء والتنظيممبدع يتمتع بالحرية والقدرة الكاملة على الاختيار والا
وبالتالي فالشعر عند أرسطو يتجاوز المعرفة العادية ليصل إلى المعرفة     

  .الانتقائية التنظيمية التي لا يمكن لها  أن تستغني عن العقل
لأنها هي التي تفرق ما  ؛ويرى أيضا أن الشعر ينحصر في المحاكاة لا الوزن   

أبعد عنصر الوزن عن الشعر بل جعله ركنا بين الشعر والنثر، وهذا لا يعني أنه 
   )3(.من أركان المحاكاة التي تقوم في الشعر على الوزن والقول والإيقاع

ا في الشعر إلا أنه لا يضفي وحده مسحة عنصرا هام إن الوزن وإن كان   
ذا طابع شعري على حين  قد يكون«  :ويقول غنيمي هلال ، الشاعرية على الكلام

  )4(.» محاورات السقراطيةلا وزن له كال
وأخيرا يمكن أن نقول أن أفلاطون وأرسطو يتفقان على أن الشعر فن قولي     

يقوم على المحاكاة والخيال والوزن وأنه إلهام إلهي لا دور للشاعر فيه عند 
  .أما عند أرسطو فالشاعر له دور الاختيار والانتقاء والتنظيم ،أفلاطون
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ة والخيال الشعري فأفلاطون يرى أن المحاكاة هي نوع في قضية المحاكاوأما     
من التقليد والنسخ لصورة الفضيلة بعيدا عن الحقيقة فهي عنده ضرب من اللعب 
والعبث لذلك يحقر الشعر لاعتماده عليها، ويرى أن الخيال في الشعر لون من 

  .لأنه لا يظهر حقيقة الأشياء وجوهرها إنما يكتفي بمظاهرها ؛التمويه
ا بها همن السلبية التي صبغ أما أرسطو يرى أن المحاكاة لها دور إيجابي فخلصها  

فهو ينفي  ،)1(»إن الإنسان يتعلم بالمحاكاة وبها يلتذ  « :طون ودافع عنها قائلا أفلا
صفة العبثية واللعب عنها ويقرر أنها أعظم من الحقيقة ومن الواقع أما الخيال 

  .ح الشاعرية على الشعريرى بأنه هو الذي يضفي الروف
أما بالنسبة لدور الشعر فأفلاطون يرى بأنه فن وضيع يفسد أخلاق وأفهام     

وأنه يلفق الأوهام ويبعد السامعين عن الحقيقة، ورحب فقط بالشعراء  ،السامعين
  .يمجدون الأبطال والقدوات الصالحةالغنائيين الذين 

إلا الشعر الغنائي  من جميع أنواعه أرسطو يرى عكس ذلك إذ الفائدة حاصلة أما   
لأنه أثر الوعي الفردي، ولأنه خال من مقومات الفن ذي  ؛فهو لا يقيم له وزنا

  )2(.الأغراض الاجتماعية، وهو الفن الحق كما يراه أرسطو
إن المفهوم اليوناني للشعر لاشك أنه تغلغل في أبحاث العرب أثناء محاولتهم    

صة في القرن الثالث الهجري، وهو القرن الذي بدأ فيه خابلتحديد مفهوم للشعر و
مع التفاعل الحضاري في المجتمع الإسلامي نتيجة التواصل الحضاري والسياسي 

  .وهذا التفاعل أمر طبيعي يقره مبدأ التأثر والتأثيربقية المجتمعات، 
  فكيف عرف العرب الشعر؟     

  :عرب ـــند الـــع مفهوم الشعر: ثانيا
ولقد برزت هذه  ،الشعر هو فن العرب الأول لأنه أكثر فنون القول هيمنة إن    

الهيمنة الشعرية على فنون القول في العصور الأولى حيث كان الشعر المنطلق 
العربية كما أنه يعتبر السجل المحكم لحياة العرب وأصبح  الأمةالإعلامي بين أبناء 
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ؤرخون والدارسون في أبحاثهم بعد هذه العصور المرجع الذي يستند إليه الم
  .لذلك حاول النقاد القدماء تقديم تصور عن الشعر ومفهومه ودراساتهم

  :عند أهل اللغة في بعض المعاجم اللغوية  -  1
: والشعر  « :في الصحاح بقوله  ) هـ 400ت  ( عرفه بن حمادة الجوهري   

) الشاعر : ( الأخفشوجمع الشاعر شُعراء على غير قياس، وقال ) الأشعار ( واحد 
) فشَعر ( مثل لاَبِنٍ وتَامرٍ أي صاحب شعرِ وسمي شاعراً لفطنته وما كان شاعر

  )1(.»وهو يشْعر والمتشاعر الذي يتعاطى قولَ الشِّعر  بالضم من باب ظرف
والشعر  « :في لسان العرب بقوله )  هـ711ت ( ابن منظور أيضاوعرفه    

ليه لشرفه بالوزن والقافية، وإن كان كل علم شعراً من حيث منظوم القول غلب ع
  .غلب الفقه على علم الشرع والعود على المنْدلِ والنجم على الثريا ومثل ذلك كثير

الشعر القَرِيض المحدود بعلامات لا يجاوزها والجمع أشعار : وقال الأزهري    
  )2(.» وقائله شاعر لأنه يشعر ما لا يشعر غيره أي يعلم

وعلل صاحب  « : أما الزبيدي فقد أثبت أيضا نفس التعريف ولكنه أضاف قوله    
المفردات غلبته على المنظوم بكونه مشتملا على دقائق العرب وخفايا أسرارها 

وهذا القول هو الذي مال إليه أكثر أهل الأدب لرقيه وكمال : ولطائفها قال شيخنا 
  )3(.»مناسبته 

ونقل  « : يدي أيضا إلى الجمع على غير قياس فوضحه بقولهكما تطرق الزب   
وإنما جمع شاعر على شعراء؛ لأن من العرب من يقول : الفيومي عن ابن خالويه 

فعيل نحو شرفاء جمع شريف ولو قيل  ىشعر بالضم فقياسه أن تجئ الصفة منه عل
جمع بناءه كذلك التبس بشعير الذي هو الحب المعروف فقالوا شاعر ولمحوا في ال

  )4(.» الأصلي وأما نحو علماء وحلماء فجمع عليم وحليم
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من خلال هذه التعاريف التي قدمتها الكتب الغوية الأكثر استعمالا نصل إلى و    
التأكيد حاولت تحديد الملامح الأساسية للشعر، وأول ما يلفت الانتباه ذلك  قدأنها 

بالفطنة  عن غيره ز الشاعرييوتخصيصها بالشعر وكذلك تم) النظم ( على صفة 
  .والمعرفة

تناولت مفهوم الشعر، ومن بينها المعجم الوسيط كما نجد أيضا المعاجم الحديثة     
 اصطلاحالشعر كلام موزون مقفى قصدا وفي  « : حيث عرف صاحبه الشعر بقوله

والشعر ... قول مؤلف من أمور تخيلية يقصد به الترغيب أو التنفير : المنطقيين 
ر دون ـالمنثور كلام بليغ مسجوع يجري على منهج الشعر في التخييل والتأثي

  .)1(» ...الوزن 
إن صاحب هذا التعريف يبدو أنه متأثر بالتعاريف الفلسفية المأثورة عن اليونان     

خاصة عندما ذكر أن الأقاويل المنثورة المخيلة يمكن أن تكون بوالفلاسفة العرب، و
يفيد في  ير إلى رأي الفلاسفة الذين يرون أن الوزن وحده لافهو بذلك يش ،شعرا

تعيين حدودا للشعر؛ وإنما الذي يفيد في ذلك التخييل باعتباره دالا على إبداعية 
الشعر وتميزه، وبذلك يؤكد قيام الشعر على التخييل؛ فالقيمة الإبداعية للعمل 

  . الشعري عندهم تتحدد بفاعلية التخييل
فن يعتمد الصورة والصوت  «: معجم الأدبي فعرف الشعر بقوله أما صاحب ال   

والجرس والإيقاع ليوحي إحساسات وخواطر وأشياء لا يمكن تركيزها في أفكار 
  )2(.» ... واضحة للتعبير عنها في النثر المألوف

إن صاحب هذا التعريف يرى بأن الشعر يقوم أساسا عل الصورة، ومادة    
مقوما آخر من مقومات تحديد ماهية الشعر إذ يشكل يعد الصورة التخييل الذي 

جانبا مهما في عملية الإبداع الشعري عند النقاد، ثم بعد الصورة يقوم على الصوت 
والإيقاع المتناغم الذي يعتبر مظهرا  ،أي الألفاظ والكلمات الموزونة ذات الجرس

  .قارا من مظاهر جماليات الشعر

                                                 

�اه�F1/�! L و\]�ون  -  1 �" إ ا  L*��� �,ز�6، ص 2، 1ج"�S^ ,ا � �89ـ� وا 0/�
�ـ� وا �  � ـ �!5SAـ� ا ���� ا�  ،484.  )

 ��W دة 
!(  
�9,ر،  -  2 ا  � 9
ن، ، 1، ط"ا���*L ا�د
 " �B,ر �� � � ا����5	، 
��وت،   L 0� ا� ر    .148م، ص 1979دا

24



 

يما بينها لتوحي بإحساسات وخواطر لا يمكن التعبير فكل هذه الركائز تمتزج ف   
عنها باستخدام النثر المألوف، فالشعر وحده القادر على نقل هذه الأحاسيس 

  .والعواطف
ويتضح مما سبق أن الشعر لا يمكن أن يحدد بتعريف معين؛ لذلك تعددت   

  .التعاريف بتعدد مناهج صانعيها
  : النقادعند الشعراء و - 2
  :راء  الجاهليين والمخضرمين الشع  –أ 

إلا أنه نقد ينطلق من الجزئيات دون  النقد الأدبي؛لقد عرف العرب الجاهليون    
فقد كان نقدا تأثريا يندفع من عاطفة جياشة وذوق  .التفسير والتعليل أن يتكلف

 ل والأسباب، وكان الشعر من أول الفنونيعلتليصدر أحكاما مجردة من ال فطري
والشعر فنهم المفضل  ،كانوا أهل فصاحة وبيانحركة النقد، فالعرب  التي واكبت

فهو المرجع الذي يستند إليه  ،الذي يحفظ مآثرهم وأيامهم وآمالهمفهو الوعاء 
  .الشعر ديوان العرب لذلك  قالوا  الدارسون والمؤرخون كما سبق الذكر

وقسطاسها فالشعر كانت له مزية عظيمة عند العرب فهو فخرها العظيم     
شدة تعلق العرب بالشعر  � المستقيم لا يستطيعون العيش بدونه، وقد أكد الرسول

، وعلى الرغم من أن )1(»لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين  « : بقوله
النقد في هذا العصر وقف عند حد بدائي ساذج لم يتجاوزه إلى الناحية العلمية 

ه بفطرة سليمة وذوق صادق وقد ظل على هذه تميزالتعليلية فقد وقف عند حد 
  .إلى نهاية القرنين الهجريين الأول والثاني –تقريبا  –الصورة 

ومن أبرز القضايا التي تناولها هذا النقد مفهوم الشعر ولكن على الرغم من ذلك    
لم يعرف شيئا مهم عن مفهوم العرب الجاهليين لهذا المصطلح ولعل أشهر ما ذكر 

  ولكن لم يعرف  ،الشعر بيتان ينسبان لحسان بن ثابت الشاعر المخضرم في تعريف
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  )1(.أفي الجاهلية أم الإسلام؟: متى قالهما 
  : ولـــيق

 هرِضعي ءرالم لُب را الشِّعنَّم ن كَيسا  وإِ سِ إِ حمقَـا علَى المجالِ  ُن   وإِ
شْع ن أَ نْتَ قَائِـوإِ نْشَدتَـبيتٌ يقَ   هـلُـر بيت أَ ذَا أَ   )2(اـدقَـه صــالُ إِ

ويمكن القول أن مفهوم الشعر عند حسان هو لب المرء وهو في هذا السياق    
 –عقلية كانت أو قلبية  –متصل بالأخلاق إذ هو خلاصة صفات الإنسان الباطنية 

ء ما فيها من لهم بجلا ، وهذا يظهرأمام المتلقين ظاهرةمعبرا عنها تعبيرا جعلها 
جانب الأما فحسان بهذا الكلام أبرز جانب المضمون  ،الرفق أو الحماقة ،الكياسة

 فهي تشير إلى نوع العبارة الشعرية اللازمة،  "يعرضه " في كلمة  يتضح يالشكل
 إلى تحقيقها الشاعر الغاية التي يسعى وهي العبارة القادرة على تحقيق والمناسبة؛ 
اج البراعة في استخدام أدوات التعبير المشخص للب القائل ودرجة يحت وبالتالي فهو

  .والتشخيص تسمح بالحكم بالكيس أو الحمق ،الوضوح منمعينة 
فالشعر هو المرآة العاكسة لشخصية قائله لذلك حرص بعض الشعراء على تنقيح    

هير أمثال أوس بن حجر وز أشعارهم وبالغوا في ذلك حتى قيل عنهم عبيد الشعر
   )3(.والحطيئة

قوال في تعريف الشعر أيضا نسبتكما        وصحابته �ووصفه إلى الرسول  ،أٌ
الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منها فهو حسن، وما « : �من ذلك قول الرسول 

كلام فمن الكلام خبيث « : ، كما عرفه أيضا بقوله )4(» لم يوافق الحق فلا خير فيه
الشعر كلام من كلام العرب جزل تتكلم به في « :  بقوله  ، ويصفه أيضا)5(»وطيب 

  .)6(»بواديها وتسل به الضعائن من بينها 
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ونستشف من خلال هذه الأقوال أن الرسول يشير إلى التأليف كما يؤكد أن     
ه، ـدم مطابقتـذي يوزن به الشعر يتمثل في مدى مطابقته للحق أو عـالميزان ال

فهو الخبيث الذي لا خير فيه، فالحق والصدق هما  فالشعر الذي يجافي الحق
  .المقياس الذي يراه الأمين لتقدير الشعر والحكم عليه

فالشعر عنده كلام من جنس كلام العرب يتميز بالتأليف أي النظم كما تمتاز    
  )1(.ألفاظه بصفة الجزالة وقوة الأسر

ى الخليفة عمر بن ومن مفاهيم الشعر القديمة هذا التعريف الذي ينسب إل   
الشعر جزل من كلام العرب يسكن به الغيظ « : الخطاب رضي االله عنه يقول فيه 

  )2(.»وتطفأ الثائرة، ويبلغ به القوم في ناديهم، ويعطي به السائل 
نصل من خلال هذا التعريف أن عمر يشترط في كتابة الشعر الجزالة؛ أي أن و     

وتدل على صاحبها كما جعل الشعر  ،موضوعوالمعاني مناسبة لل ،تكون الألفاظ
وهذا يدل على  ،و النفسيـوالسم ،والتهذيب الخلقي ،وسيلة من وسائل التربية

الشعر علم « : كما نسبوا إليه أيضا تعريفا آخر يقول فيـــه  �ره بالرسول ـتأث
  )3(.»قوم لم يكن لهم علم أعلم منه 

ولا يخالف الدين  ،مكارم الأخلاقالشعر عنده أيضا وسيلة للمحافظة على ف     
  .الإسلامي وقيمه

أخبرني ما « : سأل عبد االله بن رواحة قائلا  � كما قيل أيضا أن الرسول    
  )4(.» شيء يختلج في صدري فينطق به لساني« : ، فأجابه »؟  الشعر يا عبد االله

ج عن عبد االله بن رواحة أدرك أن الشعر شعور يتمركز في الصدر ويخرإن      
وغيرها من الأقوال التي نسبت ، ومعاناته ،طريق اللسان  ليعبر عن شعور قائله

إلى شخصيات متميزة كمعاوية ابن أبي سفيان، وابن عباس ومحمد ابن سيرين 
  .وغيرهم
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لهذا  انلاحظ أن هذه التعاريف تدل على أن أصحابها لم يقدموا تعريفا واضح  
ف الشعر، أو بوصف جانبه المضموني أكثر المصطلح، وإنما تعاريفهم اهتمت بوص

  .من اهتمامها بتعريف الشعر وضبط خصائصه الفنية
 الأخلاقية التي جاء بها الإسلام الشعر عندهم تحكمه النزعة ويتبين أيضا أن      

إلا أن ملاحظتهم حول الشعر صدرت عن وعي بأهمية الشعر شكلا ومضمونا ولكن 
  .م يقدر لها أن تصل إليناربما كانت لهم تعاريف أخرى ول

  :اد ــد النقــعن  -  ب
إن النقاد حاولوا الوصول إلى نظرية متكاملة في الشعر، فكل ناقد حاول        

ه المحاولات حرصت على تقصي ذفي مختلف مراحل إنتاجه النقدي وهتقديمها 
ماهية الشعر من خلال تعريفه وضبط خصائصه النوعية التي تميزه عن باقي 

داعات الأخرى إلا أن بعض النقاد يرون أن قضية وضع الحد وضبط التعريفات الإب
  –الشعر  - مسألة صــعبة المنال؛ لأن طبيــعة هــذا النشــاط الإبـداعي 

  .تأبى أن تنحصر في مقولة جامعة واحدة
  .فكيف عرف النقاد  القدماء الشعر؟  

  :ي ــالأصمع –أ - ب 
رتبط بالشعر إلا أن البحث في النقد العربي لا إن النقد كما هو معروف م      

يمتلك المسوغات الموضوعية التي يحظى بها البحث في أصول الشعر، وذلك لأن 
الشعر سهل حفظه، وتداوله فكان من الطبيعي أن يحتل مكانا في الذاكرة على عكس 

لعصرين النقد فلم تحمل الذاكرة منه سوى النوادر فلم تصل إلينا مدونات نقدية من ا
الجاهلي، والإسلامي التي يمكن من خلالها أن نطلع على الآراء النقدية التي قيلت 

ولعل أول مدونة نقدية يمكن أن يقوم عليها بحث علمي في تاريخ . في مفهوم الشعر
للأصمعي، فمفهوم الفحولة دليل على أن في " فحولة الشعراء " النقد العربي كتاب 

  .ه عن الكلام العادي، وتجعله أسمى منهالشعر خصائص ومميزات تميز
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من خلال هذا المصنف أن يوازن بين شاعر وشاعر  الأصمعي حاولوقد      
أصبحت فيما و ،ةتتبين مزي وأطلق كلمة الفحولة وهي سمة وعلامة فارقة للشاعر

 .بعد مصطلح نقدي مسوغا للحكم

شكلا « فى باعتباره الأصمعي لم يضع مفهوما للشعر في كتابه، وإنما اكت إن     
تعبيريا متميزا انطلاقا من ذائقته دون أن يتوصل إلى الخصائص المميزة لهذا 

؛ إلا أنه يمكن لنا أن نعتبر مصنفه أول مدونة نقدية طرح فيها موضوع )1(» الشكل
الشعر، فهو بمثابة اللبنة الأولى التي وضعت من أجل تأسيس مداخل النقد الأدبي 

   .عرالعربي في نقد الش
 ):هـ231 - هـ 149(ابن سلام الجمحي  - ب  - ب 

ساهم بدوره في تأسيس مداخل النقد الأدبي واعتماده على  إن هذا الناقد    
ولكنه قبل أن  ؛" الشعراءفحول طبقات " التصنيف العلمي وذلك من خلال كتابه 

 يصنف شعراءه تناول قضايا نقدية منها قضية الشعر الموضوع والمصنوع، وقضية
ه في اختيار ـد ذلك حدد منهجـرب، وبعـالانتحال، ونشأة الشعر عند الع

  .)2(الشعراء، وخاصة حينما وجد  الشعراء كثيرين  فقد اختار الفحولة منهم
وأسباب ضعفه  ،وإحسانه ،ابن سلام تناول الشعر كفن له مظاهر جودتهو    

ته صفة، وإنما هو ليس لجود...  صناعة وثقافة« ورداءته وتوصل إلى أن الشعر 
  )3(.» شيء يقع في النفس عند المميز ويعرفه الناقد عند المعاينة

أن الشعر صناعة، وتتم هذه الصناعة ابن سلام يرى  ويتضح من هذا النص أن     
أي المزج بين المعاني والألفاظ والوزن من طرف  ؛بالمزج بين المادة والشكل

أي الإلمام بالمعارف بمختلف  ؛افةكما يضيف عنصر الثق)  الشاعر (الصانع 
عن  اويكون متميز ،والعواطف ،أنواعها، ويضيف أيضا أن الشعر متصل بالمشاعر

أي يمتلك خصوصيات تمكن الناقد من التعرف عليه وتمييزه عند  ؛بقية الفنون
  .الدراسة والتحليل
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على  ويمكن القول أن النقد الأدبي عند الأصمعي، وابن سلام ركز على الحكم   
  .الشاعر أكثر من تركيزه في الحكم على الشعر

وهو الناقد الذي أوجد تحولا واضحا في   : ) هـ 276 (ابن قتيبة  - جـ  –ب 
. مسيرة النقد الأدبي حيث انتقل من الحكم على الشاعر إلى الحكم على الشعر

فجودة الشعر عنده تتصل بالشعر أكثر من اتصالها بالشاعر، وقد تمخضت عن 
شعر حسنت ألفاظه، ومعانيه، وشعر حسنت :  أربعة أضرب «لاته أن الشعر تأم

ألفاظه وقصرت معانيه، وشعر قصرت ألفاظه وحسنت معانيه، وشعر قصرت 
معانيه وألفاظه، وليس كل من عقد وزنا بقافية قد قال شعرا؛ وإنما الشعر عند آخر 

    )1(.»أبعد من ذلك مراما وأعز انتظاما 
فالشعر عنده ليس جيدا أو رديئا . م وسع مجال الحكم على الشعروهذا التقسي   

  .فحسب وإنما يتجلى في ثلاثة مستويات جيد ووسط ورديء
  : ) هـ293تـ  (أبو العباس عبد االله بن محمد الأنباري  - د  - ب 

والمعروف بالناشئ الأكبر له أراء فيما يخص نقد الشعر، وهذا ما أكده أبو حيان  
  .)2(" البصائر والذخائر" تاب التوحيدي في ك

وذهب مصطفى الجوزو إلى القول أن الناشئ الأكبر أول من عرف الشعر بالنظم    
  :منكرا الغريب والمحال فيه ومن قوله 

 ان في الصفات فنوناـوإن ك مِ    إنَّما الشِّعر ما تناسب في النظ 

ركبن فيه عيون   وه ــه وجــفكأن الألفاظ في   )3( ا ــوالمعانيُ 
الشعر قيد الكلام وعقال الأدب  « : كما تحدث عن الشعر بأسلوب نثري قائلا  

وسور البلاغة ومحل البراعة ومجال الجنان ومسرح البيان وذريعة المتوسل 
ووسيلة المترسل وذمام الغريب وحرمة الأديب وعصمة الهارب وعذر الراهب 

   )4(» وفرحة المتمثل وحاكم الإعراب وشاهد الصواب
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الفارابي، فالرجل كأنه اقتبس تعريف الفارابي مع إدخال القافية واعتبارها عنصرا 
  .الشعر العربي دون غيره من عناصر

كما ذهب إلى أن مصطلح التخييل في الشعر من الناحية الفلسفية يحدث تأثيرا     
ه انفعال  ـري بأنـفي نفس المتلقي وما ينتج عنه، حيث تتحدد طبيعة التخييل الشع

، فهذا الانفعال )1(تنبسط فيه النفس أو تنقبض عن أمور من غير روية وفكر واختيار
فسي غير عقلي وذلك استجابة للأشياء المتخيلة أما المحاكاة عن طريقها مصدره ن

وقد لا يكون  ايتم إعادة تصوير الواقع بالوسائل الفنية تصويرا قد يكون صادق
  .، فهو يهدف إلى إحداث تأثير في نفس المتلقياصادق

في فالشعر عند الفلاسفة المسلمين محاكاة أو تخييل ولكن لا يعني النقل الحر  
للواقع ولكن يعني التشكيل الفني للموضوعات والأشياء بحسب قواعد المحاكاة 

  .)2(سب هذه الموضوعات بذلك خصوصيتها الشعريةتوالتخييل فتك
وأخيرا يمكن القول أن الفلاسفة المسلمين استطاعوا انطلاقا من ترجمتهم    

بالقول  وشرحهم لكتاب أرسطو في الشعر الإسهام في بناء تصور لفهم خاص
  .الشعري

  : اد المغاربةــد النقــعن – 4
لقد شكل الشعر هاجسا صدرت عنه مختلف المباحث النقدية  حيث حاول جل      

النقاد تقديم تصورات نظرية هامة؛ إلا أن تعريف القول الشعري لم يقتصر على 
م إنجازه في ـلما ت االمشارقة فقط، بل قد كانت محاولات المغاربة استمرار

ن أعلام النقد ـر واضحا مع عدد مـلمشرق، بحيث أصبح الاهتمام بالشعا
المغربي، وقد احتل الحديث عن الشعر عندهم الجانب الأكبر من تأليفهم، ونذكر من 

الحصري، ومحمد بن  وزاز القيرواني، ـي، والقـالنقاد المغاربة عبد الكريم النهشل
  .شرف القيرواني

قدم محاولات جادة في ضبط تعريف الشعر، وقد أقر أن أما عبد الكريم النهشلي     
ذلك ــول ،وإنما هو قدر مشترك بين جميع الأمم ،طـالشعر ليس خاصا بالعرب فق
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م يتغنون به وليس بكثير غــالب ــقد قيل إن لليونانيين كلاما موزونا بلسانه «
     )1(.» عليهم

لشعر ليس حكرا على من خلال هذا القول نصل إلى أن النهشلي يرى بأن ا  
العرب؛ وإنما هو قدر مشترك بين جميع الأمم، وإن كان حظ الأمة العربية أوفر من 

  .حظوظ الأمم الأخرى
الممتع في علم الشعر  "ويمكن استخلاص مفهوم الشعر عنده من خلال كتابه    

 حيث أقر فيه أن الشعر ليس مجرد ألفاظ موزونة ومقفاة أو أقوال تدل على"  وعمله
معنى؛ وإنما هو الفطنة والشعور، فالشعر عنده مرتبط بالوجدان القادر على توليد 

ليت « رب ـارئ متمثلا بقول العـالإحساس والعاطفة في نفس المتلقي أو الق
  )2(.» شعري؛ أي ليت فطنتي

من خلال هذا التعريف نلاحظ أن النهشلي أورد مصطلح الفطنة، وهو بالتالي و    
والإلهام الذي هو مصدر الإبداع الفني الخالد، فالشعر عنده هو  يشير إلى الوحي

وهذا معناه أن عبد الكريم  ،)3(التعبير عن التجربة الشعرية أي الفطنة والشعور
أدرك ضرورة توفر أنواع من الدواعي والبواعث النفسية التي تحرك وجدان 

شلي تمكن من تعريف النهأن وبالتالي يتبين لنا . الشاعر وتساعده على قول الشعر
  .الشعر انطلاقا من فهمه لمعناه، والعناصر النفسية المكونة له

د أنزله منزلة ـوالإحساس فإنه ق ، دان والعاطفةـنه ربط الشعر بالوجأوبما    
سامية، فقد جعله في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم من حيث الشرف ويتضح ذلك 

كرمه، وأعظمه بركة وأعوده بصالحة كتاب االله أفضل كلام وأعزه وأ «: من قوله 
ثم خير كلام العرب وأشرفه عندنا هذا الشعر الذي ترتاح له القلوب  ...العزيز و

وتجذل به النفوس وتصغي إليه الأسماع وتشحذ به الأذهان وتحفظ به الآثار وتقيد 
  )4(.» به الأخبار
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حقيقي عند عبد الكريم ونستشف من هذا القول أن الصفات المميزة للشعر ال   
النهشلي تتمثل في تلك القدرة التي تبعث القلوب على الارتياح وتغذي العواطف 
وتجذل النفوس وهذا الجانب يحقق المتعة بالإضافة إلى قدرته على شحذ الأذهان 
وحفظها وتثقيفها كما أنه يحفظ المآثر والأمجاد فالشعر ديوان العرب، فهو من أرقى 

  . سعها في تمثيل الطبيعة والحياة والمجتمع لدى العرب القدماءفنون الأدب وأو
كما أن النهشلي يرى أن الشعر يقوم على الغنائية والغناء مرتبط باللحن والإيقاع   

واللحن يعتمد أساسا على الوزن الذي هو في الأصل موسيقى الشعر الخارجية منها 
مختلف العواطف ويتضح كل هذا  والداخلية، فالغناء مرتبط بالذات والذات مفعمة ب

لما رأت العرب المنثور بند عليهم، ويتفلت من أيديهم ولم يكن « : من خلال قوله 
لهم كتاب يتضمن أفعالهم تدبروا الأوزان والأعاريض فأخرجوا الكلام أحسن مخرج 

   )1(.» ... بأساليب الغناء
ة خاصة بالجانب ونستخلص من هذا القول أن الشعر العربي يعنى عناي    

الموسيقي الذي يعبر عنه بالوزن الذي يعد من العناصر الأساسية المكونة لمفهوم 
الشعر عند النهشلي؛ لأن الوزن حسب رأيه يسهل عملية الحفظ فيبقى الشعر راسخا 

  .في العقل والنفس
أي  ؛فيخرج الكلام في أحسن مخرج ،نه أيضا يحقق الاعتدال في الكلامأكما     

وأجمعوا  «:  ويتضح هذا في قوله ،والتناسق في الكلام ،نوع من التناسبيحدث 
على استحسان الكلام مع الصواب كما أجمعوا على كراهية الكلام مع الإسهاب، 

زيادة :  وكرهوا زيادة المنطق على الأدب، وزيادة الأدب على المنطق حتى قالوا
  )2(.». .. منطق على أدب خدعة، وزيادة أدب على منطق هجنة

 ىوأخيرا يمكن القول أن الشعر عند النهشلي كلام يتسم بالشرف ويبعث عل   
ة ـالارتياح في القلب وتجذل به النفوس بفضل ما يتوفر عليه من وزن وقافي

وغنائية، وحسن صياغة ويستخدم لشحذ الأذهان، وبعث النخوة لرفع الهمم، ويحفظ 
  .المآثر والأمجاد
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لام موزون ومقفى يتسم بالاستواء والشرف وحسن ك أيضا الشعر عندهو    
الصياغة من حيث اللفظ والمعنى والوزن والقافية، أما الشرف فيتعلق بالشعر وما 

  .يتعلق به من تجارب وفعالية ومنزلة وكل ما يتعلق به كفن قولي أصيل
أما بقية النقاد أمثال القزاز والحصري لم يضعوا مفهوما للشعر واضح المعالم    

ضرائر " فالقزاز تحدث عنه في سياق حديثه عن الضرورة الشعرية  في كتابه 
وهو كتاب قيم يكشف عن عبقريته في مجال النقد واللغة حيث تناول فيه  "الشعر 

اظ أو ـواء في الألفـراء سـا الشعـع فيهـي يقـموضوع الضرورات الت
تناول ب القياس، والمعاني، فيضطرون بذلك إلى الخروج عن قواعد اللغة وأسالي

، وقد أقر أن لغة الشعر تختلف عن لغة النثر )1(الفرق بين الشعر و النثرأيضا فيه 
فهي أقوى وأكثر إيحاء من لغة بقية الفنون القولية الأخرى وهذا ما أكده أبو هلال 

من أصناف المنظومات يبلغ في قوة اللفظ منزلة  شيء وليس «:  العسكري بقوله
  .)2(» ...الشعر

أبرز النقاد المغاربة في عصره، وكان خبيرا بقضايا الشعر  إن القزاز يعد من    
وصناعته وهذا ما جعله يدافع عن الشعر والشعراء؛ إلا أنه لم يحدد مفهوما واضحا 
للشعر في كتابه؛ ولكن ربما تحدث عنه في كتبه الضائعة التي أثبتها كل من ابن 

  .له لإطلاعنا على أراء نقدية أخرى خلكان وياقوت الحموي وربما لو وجدت
والذي فضله " زهر الآداب وثمر الألباب " أما الحصري وهو صاحب كتاب    

بعض النقاد على تلك الكتب التي عدها ابن خلدون أصولا وأمهات الكـــتب 
الأدبية مثل الكامل للمبرد والبيان والتبيين للجاحظ وأدب الكاتب لابن قتيبة 

وأكبر قيمة من جميع تلك فزهر الآداب أغزر مادة ) 3(لي القاليوالنوادر لأبي ع
؛ لأن ذوق الحصري ذوق أدبي صرف أما أولئك فقد كانت أهواؤهم المصنفات

  .موزعة بين اللغة والرواية والنحو والتصريف
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وهذا يدل على أن كتاب الحصري كتاب أدب وخبر، فهو موسوعة أدبية، لأن     
 -  وإن كان قليلا جدا -  قصد النقد، وما وجد فيه من نقدالحصري قصد الأدب ولم ي

إنما يعود إلى العلاقة الوطيدة بين الأدب والنقد، لذلك فالحصري لم يقدم تصورا 
  .  واضحا حول مفهوم الشعر

ونستخلص مما تقدم أن النقاد المغاربة  اهتموا بالشعر في كثير من مصنفاتهم   
السمة التي ميزت تناولهم لقضية الشعر هي عدم وعند استقراء مباحثهم نلاحظ  أن 

التقيد بضوابط التعريف فلا نجد تعريفا واضح المعالم للشعر عندهم كما لاحظنا ذلك 
عند القزاز والحصري، باستثناء عبد الكريم النهشلي فهو الناقد الوحيد الذي 

  .استطاع أن يصوغ مفهوما واضح المعالم للشعر قبل ابن رشيق
في مصنفاتهم عن الشعر وحاولوا الإحاطة بكل  والنقاد المغاربة تحدثاإن       

جوانبه؛ ولكنهم لم يضبطوا مفهوما واضحا للشعر باستثناء النهشلي الذي حاول أن 
يقدم لنا مفهوما لحد الشعر، ولكن جاء بعدهم ناقد يعد من أبرز النقاد المغاربة في 

ثر من بقية النقاد المغاربة  الذين عصره حيث نجد العملية الشعرية تتضح عنده أك
  . كانت نظرتهم إلى الشعر نظرة جزئية

ناقد يتمتع بثقافة واسعة وبعد نظر وتفكير عميق أسهم في تقدم الحركة        
إنه الناقد المتميز ابن رشيق  ؛النقدية في المغرب العربي في القرن الخامس الهجري

ن الشعر ـدم تصورا عـأن يق"  دةـالعم" القيرواني الذي حاول في كتابه 
ومفهومه، وكانت وسيلته لإقناع المتلقي عرض شواهد منطقية، فعرض المقاييس 

  .البلاغية والنقدية لنقد الشعر
؟ أو هو  هل هو القول الموزون المقفى كما عرفه بعضهم .؟ فما هو الشعر عنده   

.                                                                                                                            ن جعفر؟الذي يدل على معنى كما عرفه قدامه ب القول الموزون المقفى
  : عند ابن رشيقمفهوم الشعر : لــثاثا
اة أو أقوال تدل على ـرد ألفاظ موزونة ومقفـر عنده لم يكن مجـإن الشع  

يقوم  بعد النية من أربعة أشياء وهي اللفظ والوزن « معنى؛ وإنما الشعر عنده  
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 ؛والمعنى والقافية هذا هو حد الشعر؛ لأن من الكلام موزونا ومقفى وليس بشعر
  )1(.» �صد والنية كأشياء اتزنت من القرآن ومن كلام النبي لعدم الق

ومن خلال هذا التعريف نلاحظ أن ابن رشيق لم يخرج عما قاله السابقون في حد    
الشعر بأنه يقوم على أربعة أشياء وهي اللفظ والوزن والقافية والمعنى؛ ولكنه 

  .ز الشعر عن النثريأضاف النية والقصد كشرط لتمي
كلام الأراد بقوله هذا أن يفرق بين الكلام الموزون المقفى بنية وقصد، و ولقد   
فما يكون منظوما وموزونا ويدل على  ، مقفى ولكن بدون نية وقصدالموزون وال

معنى ولكنه لا يعبر عن الإحساس والشعور النفسي ولا يثير المتلقي فهو ليس 
اصية في الإحساس الصادق بل لابد له من خاصية تميزه، وتتمثل هذه الخ شعرا،

العميق الذي ينقل إلى المتلقي رأي الشاعر في موضوعات معينة، وهذا يدل على 
من  اهام افهمه الدقيق لماهية الشعر، وبالتالي فهو يجعل الإحساس الشعري عنصر

الشعر ما  «رر أن ـا قـن ذلك حينمـب إلى أبعد مـل إنه ذهـعناصر الشعر؛ ب
رك الطباع فهذا هو باب الشعر الذي وضع له وبني عليه رب، وهز النفوس وحـأط

  )2(.» لا ما سواه
يرى أن الشعر يرتكز على تأثيره في نفوس ه ومن خلال حديثه نستشف أن   

المتلقين على أساس وجود عملية توصيل كاملة وهذا ما عبر عنه أبو هلال 
في نفسه كتمكنه في  البلاغة كل ما تبلغ به قلب السامع فتمكنه« :  العسكري بقوله

من  ا، فالشعر لابد أن يكون نابع)3(» نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن
إحساس صادق متميز عن غيره، ولعل هذا ما جعل العرب يقولون أن ما خرج من 

  .القلب لا يجد مكانه إلا في القلب، وما خرج من اللسان فإن مداه لا يتجاوز الآذان
بعد ملاحظته لكثير من الآيات الموزونة؛ ولكنها لا وقد  أضاف  مصطلح النية    

 :تدخل تحت لواء الشعر فمثلا نجد قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة آل عمران
، فإن هذه الآية جاءت على وزن )4(» ونبحا تُموا مقُفنْى تُتَّح روا البِالُنَتَ نلَ «
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أن هذا الكلام جاء موزونا إلا من م رغعلى المجزوء الرمل المسبغ بدون قصد، ف
  )1(.أنه لا يمكن لنا أن نعتبره شعرا

نفرد هو مفالقرآن أعجز الشعراء وليس بشعر، وأعجز الخطباء وليس بخطبة، ف    
بأسلوبه؛ لأنه ليس من وضع الإنسان فاشتراط ابن رشيق النية والقصد جاء في 

  .محله
ة الفقهية التي تضع النية في قائمة عكما أن محتوى تعريفه متلائم مع الطبي    

   )2(.الشروط الخاصة بالعمل
وهذا يظهر بكل وضوح معرفته بالثقافة الإسلامية فهو ينفي عن القرآن صفة    

الشعر، حتى ولو كانت هناك آيات قرآنية متوافقة مع أوزان شعرية، لذلك اشترط 
حدها ماهية الشعر إذ وهذا يعني أن الخصائص الشكلية لا تحدد و، القصد والنية

  .لابد من أن يصدر من المبدع عن قصد ونية
خاصة في بتهم واومن خلال تعريفه أيضا نجده متأثر بصيغ المناطقة وعبار   

وهذا شيء بديهي لأنه متأثر بالمشارقة المتأثرين )  حد (مصطلح  ل هاستخدام
  . بدورهم بالفلسفة اليونانية أمثال قدامه بن جعفر والجرجاني

قبله في تحديد ماهية  اوالملاحظ أيضا على تعريفه أنه لا يختلف عما كان سائد  
الشعر فهو أورد فكرة قدامه بن جعفر في بناء الشعر من أربعة عناصر أساسية 

وبخاصة أن الوزن والقافية شيئان لازمان في ، وهي اللفظ والوزن والمعنى والقافية
التي تعد من أهم عناصر الإيحاء والإلهام تعريف الشعر لأنهما من تمام الموسيقى 

  )3(.في الشعر العربي على الخصوص
ولكن ابن رشيق خالف سابقيه بإعادة ترتيب عناصر الشعر ورأى أن حدوده لا    

  . ترسم إلا بإضافة مصطلح القصد لتمييزه
فالشعر عنده يقوم أولا على القصد والنية ثم بعد ذلك يأتي اللفظ والوزن    

  .ى والقافية فهذا هو حد الشعر عند ابن رشيقوالمعن
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  :مهــــــــيد ت
قد حاولت العلوم المختلفة تقديم مفهوم للإبداع، إلا أن هذه التعاريف تتفاوت في    

تحديد كنه الإبداع، فهذا المصطلح مازال أهل العلم يسعون جاهدين لاحتضانه 
لمعرفي سواء كان ذلك في علم الاجتماع أو علم وتناوله كعنصر أساسي في بعدهم ا

النفس وغيرها من العلوم، كما حاول أيضا النقاد احتضانه، بغية صياغة تعريف له 
  .في الأدب يحدد كنهه

  .فما هو الإبداع ؟  
  : داعــــوم الإبـــــــمفه: أولا 

عت وأبد ورد في لسان العرب أن الإبداع هو إيجاد الشيء من لا شيء،      
اخترعته لا على مثال سابق، وفلان بِدع في هذا الأمر؛ أي أول لم يسبقه :  الشيء

  )1(.أحد
 يعدب«  : ، قال تعالى)2(وقد وردت كلمة بدع بمعنى الخلق في القرآن الكريم       
السموقال )3(» والأرضِ وات ، : »بديع السمأنّ والأرضِ واتي يكون ولم  له ولد
، والإبداع أعم )4(»م ــيء عليــ، وهو بكل ششيء لَّق كُلَوخَ له صاحبةُ تكن

م ــ، ول»خلق الإنسان « : وقال » بديع السموات والأرض « : من الخلق لذا قال 
  .ل بدع الإنسانــيق

والمعنى المراد من الإبداع من الآيتين هو أن االله أنشأ السموات على غير مثال    
  .شيءأي إيجاد شيء من لا

أما الإبداع عند الفلاسفة القدماء هو إيجاد الشيء من عدم، فهو أخص من الخلق    
: ، وبدعه ما كان فلان بدعا في الأمر: بداع هو الأمر الذي يفعل أولا، فيقالالإ

   )5(.أنشأه على غير مثال سابق: بدعا 
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لذي عرفه على ا ) دجيلفور( ومن التعريفات الغربية لهذا المصطلح نجد تعريف   
إذا كان لدى الفرد القوة أو القدرة ...  تلك القدرات المميزة للأفراد المبدعين« أنه 

على إظهار سلوك مبدع بدرجة ملحوظة، وذلك من خلال ما ينتجه الفرد ذو 
القدرات  المطلوبة في أعمال ذات طبيعة مبدعة قائمة على أساس سماته المزاجية 

  )1(.»أو الدفعية

لمتتبع لحركة النقد منذ العصر الجاهلي يلاحظ أن أكثر النقاد، والشعراء اإن     
ابتداء الشيء  : أصلان أحدهما:  دمون مصطلح بدع أو ابتداع، وبدعـيستخ

، وأبدع الشيء لا عن سابق ه لا عن مثال والآخر الانقطاع والكلالضعــوو
  )2(.مثال
ابتداع أتى بالبدعة، ونستطيع أن  ابتدأ الشيء لا عن سابق مثال، وبدع: وأبدع      

  :نلاحظ أن هذه الكلمة كانت تدور في أذهان القدماء من خلال هذه الأبيات الشعرية 
  :قال عدي بن زيد 

دت من ــالا غـــرج    ري ــــــفلا أنا بدع من حوادث تعت            
  )3(دــــبعد بؤس بأسع

تقن العربية والفارسية واتخذه عدي بن يزيد شاعر من دهاة الجاهلين كان ي   
  )4(.العرب ترجمانا بينه و بينكسرى 

  :  و قول حسان بن ثابت أيضا
م نَفَعواــــقوم إذا حاربوا ض    رو عدوهم     أو حاولوا النفع في أشياعهِِ

عها البدشـــر إن الخلائقَ فاعلــــم  مــحدثة 5(سجِيةٌ تلك منهم غــــير(  
  .ان بن ثابت مستحدثات الأخلاقيريد حس

  :   وقال الأحوص
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   )1(عِــه بِبديـــــل أتيتــــس جهـي  لينـريـفًخَرتْ فَانْتَمتْ فقلت انظ
  ):هـ93: ( وقول عمر بن أبي ربيعة

  )2(اابديع راًــــأم تــم قالت أتيـث     ا بعذرى ــهتْا فأخبرــــهتْتَفأَ
ولا يعلم في الأرض شاعر « :  لح البديع في قولهالجاحظ أيضا استخدم مصطو  

تقدم في تشبيه مصيب أو معنى غريب عجيب، أو بديع مخترع إلا كل جاء بعده أو 
فالبديع هنا بمعنى . )3(» ... معه إن هو لم يعد على لفظه فيسرق بعضه أو يدعيه

  .المبتكر الذي لم يسبق إليه
والمحنة على شعراء «  : في قولهابن طباطبا أيضا استخدم هذا المصطلح     

زماننا في أشعارهم أشد على من كان قبلهم، لأنهم قد سبقوا إلى كل معنى بديع، 
أيضا تحدث  يالعسكر ل، وأبو هلا)4(» لطيفة، وخلابة ساحرة ولفظ فصيح، وحيلة

فته العرف لعن البديع وهو عنده المبتدع أي الذي يثير الدهشة والغرابة لمخا
  .والعادة

يعني  –الذين يتعصبون له «  :  المصطلح في قولههذا استخدم الباقلاني كما    
ف، ــه وقــع لأنــويدعون له محاسن يقولون هذا من البدي - امرئ القيس

ويعني بالبديع هنا الابتكار والسبق  ،)5(» ... ى استبكىــف وبكــواستوق
 .والأولية 

تخدام مصطلح ابتداع، لأنه أكثر أن العرب مالت إلى اس  يرى محمد طه عصر    
دقة في الدلالة على الابتكار الذي يقرب من الخلق والأصالة والجدة، لذلك كان 
يطلق قديما كمرادف للابتكار والاختراع من حيث الوزن والمعنى، ومع أن مصطلح 
ابتداع يشترك مع الإبداع، والبديع في جذر لغوي واحد إلا أن ثمة فرقا دقيقا، 

دع يقصد به مطلق الخلق والإيجاد؛ دون الاهتداء بنموذج ما، أما فمصطلح ب
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مصطلح أبدع يقصد به الصنع والإيجاد من عناصر موجودة، ومصطلح ابتدع يقصد 
   )1(.به الابتكار في المعاني واختراعها والسبق إليها

ومن الممكن أن نقول أن الإبداع لا يعني أن نخرج من العدم شيئا إلى        
د فهناك من يرى أن الخلق أو الإبداع في الأدب والفن هو أن تنفخ روحا في الوجو

مادة موجودة؛ أي تضيف شيئا جديدا متخذا من الشيء الموجود، فيتحول بفضل 
المبدع إلى خلق جديد، لأن العمل الأدبي مهما كانت درجة اكتماله فإنه يظل مرتبطا 

ية فنية ينطلق منها ليؤسس لشيء فكل مبدع له خلفيات فكرية، ومرجع بما قبله،
  .أحدفيه مبتكر بشرط أن يكون لهذا المبدع أسلوبه الخاص المميز الذي لا يشاركه 

وهناك من يرى أن الإبداع هو عدم تكرار نماذج سابقة بحذافيرها، إنما يعني      
لكل  االإبداع تجاوز دالتحول إلى كل ما هو جديد، واستثنائي، لذلك يمكن أن نع

واعد الثابتة والقوانين الجامدة؛ أي تناول أي موضوع وفق قوانين جديدة تكشف الق
  )2(.جمالياته وتجاوزاته لكل ما هو مألوف

  :يين انــــــــونــد اليــــالإبـــداع عن :ثانيا 
إن قضية الإبداع في الشعر قضية نقدية شائكة قديما وحديثا، حيث حاول النقاد     

النقدية بغية إيجاد تعليل لشاعرية النص، والتفوق النوعي  إبراز مجمل تصوراتهم
  .الذي يتميز به الخطاب الشعري

المتتبع لحركة النقد الأدبي عبر تاريخه الطويل يجد العديد من النظريات التي      
وسر شاعريته، ولذلك فمنذ  تهحاولت سبر أغوار النص الشعري، والكشف عن طبيع

ول العملية الإبداعية فيه، فتعددت ـــاؤلات حأن عرف الشعر طرحت عدة تس
الإجابات عبر العصور، ولعل أقدم الآراء التي وصلت إلينا حول هذه العملية آراء 

  .اليونانيين
  .فكيف نظر اليونانيون إلى هذه العملية ؟ 
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إن اليونانيين حاولوا تفسير هذه العملية اعتمادا على علل غيبية باطنية غريبة    
ية، حيث نجدهم يربطون الشعر بالإلهام الإلهي، وكان رمز هذا الإلهام وغير طبيع

فهم يعتقدون أن مصدر الشعر قوة وبذلك  .ما تبين عنه صلة الشاعر بآلهة الفنون
  .خارجية تلهـم الشاعـر ما يقوله، وهذه القوة حسب رأيهم هي القوة الإلهية

ة غير مدركة لقول الشعر، وأن أن الشاعر تدفعه قوة خفيوبالتالي فهم يعتقدون     
دور الشاعر ينحصر في توصيل ما يتلقاه فاعتبروه كجسر من خلاله يخرج الشعر 

، ولعل أول من ذهب إلى هذا المذهب أفلاطون حيث درس عملية يقتلويصل إلى الم
فكرة أستاذه سقراط في فكرة الإلهام، فالشعر عنده ينبعث عن  ىالإبداع الفني وتبن

تدفع الشاعـر إلى قـول الشعر دون أن تكون له إرادة في ذلـك أو قـوة خفيـة 
الشاعر كائن أثيري مقدس ذو « : ، وقد عبر أفلاطون عن فكرته بقوله اقصد

وإذا  ،جناحين، لا يمكن أن يبتكر قبل أن يلهم ويفقد في هذا الإلهام إحساسه وعقله
عر أو استجلاء الغيب، فإنه يظل غير قادر على نظم الش ؛لم يصل إلى هذه الحالة

وما دام الشعـراء والمنشـدون لا ينظمـون أو ينشدون القصائد الكثيرة الجميلة 
ولكن عن موهبة إلهية، لذلك لا يستطيع أحد منهم أن يتقن إلا ما تلهمه إياه  ؛عن فن

  )1(.» ربة الشعر

ن فالشعراء يتلقو يتضح من هذا النص أن مصدر الشعر هو الإلهام الإلهي،    
بوجود آلهة  يينشعرهم في صورة إلهام من مصدر إلهي انطلاقا من اعتقاد اليونان

الفنون واعتقادهم أيضا بوجود صلات بين الآلهة، وبين من يمارسون الإبداع الفني، 
لمن اعتدوا بالإلهام، والقريحة في الشعر لا  اوطالما كانت هذه الفكرة مرجع

عتمد على الجانب الغيبي لتفسير مصدر بالصنعة والاكتساب، ولكن أرسطو لم ي
بتحديد معالم الشعر، والبحث عن  الشعر بل اتجه شرحه للشعر وجهة تجريبية

  )2(.القوانين الفنية وأثرها
كغيره من الفنون والصناعات له أدواته الخاصة به فهو لم يربط  هالشعر عندف     

عليه أن يتعلم ويطلب  مصدر الشعر بالإلهام الإلهي؛ وإنما يرى أن الشاعر يجب
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لذلك يرى أن الشعر نشأ أصلا  ،المعرفة والمحاكاة هي وسيلة من وسائل العلم عنده
عن غريزة المحاكاة التي تظهر في الإنسان منذ الطفولة، وبها يكتسب معارفه 

  )1(.الأولية، وهي أيضا تدفعه إلى حب الاستطلاع والرغبة في الاستزادة من المعرفة
رسطو بمثابة الجذور الأولى للاتجاه الذي يرى أن عملية الإبداع الفني إن أراء أ    

ظاهرة شعورية إرادية يقوم بها الأديب، وأن الإبداع يصدر عن وعي، ونقصد بهذا 
  .الأخير العمليات الذهنية، والفكرية، والخيالية المصاحبة لعملية الإبداع الشعري

كل من  تبنىطون في هذا المجال حيث والنقد الروماني أيضا تأثر بآراء أفلا     
شيشرون وهوراس وأوفيد جزءا من آراء أفلاطون والخاصة بالإلهام، فالشاعر 

  )2(.عندهم ذا رسالة مقدمة ونفس إلهية سامية وعبقرية مشرقة بالقبس الإلهي

  :ـرب ـــعنــــد العــــ الإبداع: ثالثا
الشعر هو الإلهام الإلهي؛ أي إذا كان اليونانيون قديما يعتقدون أن مصدر     

يرجعون مصدره إلى قوة خفية فمثل هذا الاعتقاد قد وجـد أيضا عنـد العـرب 
قديما حيث ربطوا منابع الشعر بقوة خفية تلهم الشاعر ما يقول، فاعتقدوا أن مصدر 

وزعموا أن لكل شاعر شيطانا، ولم  ،الشعر لدى الشاعر هو الشيطان يملي عليه
اء ذلك بل تفاخروا بذلك وسجلوه في أشعارهم من ذلك قول مالك بن ينكر الشعر

  : أمية 

  نيمن نبو ــان فــي العيـوكـ     ـــنسـالإنــي وإن كنت صغيـر     
  )3(يذهب بي في الشعر كـل فـن    انـي أمير الجـــن ـــفــإن شيطـ   
  جعـل الشياطين قبائلن هنـاك من فإذا كان شيطان هذا الشاعر كبير الجـن، فإ  

كقبائـل العـرب، ومن ذلـك أن شيطان حسان بن ثابت من بني الشيصبان، 
  :ويتضح هذا من قوله 

  
        من بني الشَّ ولي صاحبيبان ص     وطـوراً أقولُ راًفطـو ـهو4( .ه(  

                                                 
� ��9I  ه5ل ،  -  1��! "J���� ا   
� ا�د# 9�  .54، ص "ا

���N�1> 6B،   ص  -  2   .368ا
-3  ،N�1> 6B���  .365ص  ا


Q، ص -  4
� 	
  .423 د�,ان (�
ن 
44



 

وهنـاك قصص وأشعـار وأخبار كثيرة ترويهـا المصادر حول هذا    
  .ها تشير إلى أن الشاعر ملهمالموضـوع، وكل

يرى غنيمي هلال أنه لم يكن يقصد بالشياطين سوى الروح الملهمة، فكان و    
 -  الشيطان هو الجني، أي الروح المستترة، وهو مصدر العبقرية نسبة إلى عبقر

ومعروف أن من العرب من كانوا يعبدون الجن ويجعلونهم   -  وهو واد يسكنه الجن
والجن بهذا المعنى مرادفة للشياطين خيره أم شره، ثم  له،شركاء الله جل جلا

بعد ذلك وبخاصة بعد استقرار  رـــاكتسبت كلمة الشياطين معنى أرواح الش
   )3(.أو الجن بمثابة رمز لدى شعراء العرب إلى الإلهام ،فكانت الشياطين )1(الإسلام

 يفاهية عن تقصيتضح من كل هذا أن العقل العربي لما عجز في مرحلة الشّ    
أسرار العملية الإبداعية وتفسيرها أرجع مسائل التفوق والإبداع، والاختراع إلى 
علل غيبية باطنية؛ أي رد ذلك إلى قوى مبهمة تتحكـم في الأشياء وهي غير 

إلى افتقار العرب في هذه المرحلة  إلى التعليل المقنع،  مرئية، وربما ذلك يعود
  .والتأويل الجاد

ليـس لـه القــدرة والشاعـر حسب هذا الاعتقــاد مجبر على القـول إن     
  .على الاختيـــار، وبالتالي فالشعر عندهم عملية غير واعية

يرون أن الخلق الإبداعي قد حدث بسبب قوة  نواليونانييفإن العرب هكذا و    
خفية تدفــع الشاعــر على القـول، وأن فعله ليس من صنعه، إنما من صنع 

ولذلك فسر اليونانيون الشعر بأنه من إيماء ربات الشعر،  ؛الروح التي تدفعــه
وفسر العرب ذلك بعبقر، فالمعتقد الأسطوري الذي نسجه الخيال عند الشعوب 
القديمة عن الجن وتحكمه في سلوكات الإنسان هو الذي وجه التفكير حول سر 

  .درة ذاتية أو استطاعة ذاتيةالعملية الإبداعية، وتجريد الفرد المبدع  من أي ق
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سـيطرة على موضوعه الذي يريد أن يضمنه هذا ويتخير يعجـز الفنان عن ال
  )1( .»العمل 

ابن رشيق كغيره من النقاد فقد تحدث في مصنفاته عن العملية الإبداعية و    
مستندا في  ذلك على بعض الآراء السابقة المبعثرة في الكتب النقدية، وإلى عقليته 

  .ة في مصنفه العمدةخاصوبالمنظمة فاستطاع نوعا ما جمعها وتنسيقها ومناقشتها 
أن يقدم تعريفا للإبداع الفني، وذلك في باب المخترع والبديع أيضا حاول  كماو  

على ل عموقد ذكر ابن رشيق ثلاث مصطلحات وهي البديع والاختراع والإبداع، و
  تحديد مفهوم هذه المصطلحات بغية إبراز أبعادها الوجدانية والعقلية والأدائية

  .ابن رشيق؟ فما هو الإبداع عند
  :مفهـــوم الإبــــداع عنـــد ابـــن رشيـــق  -  1

ظرف والــذي ــاعر بالمعنى المستـــإتيــان الش« : الإبداع عنده هو ف   
  )2(.»ر العادة بمثله ــلم تج

 ،نفهم من هذا التعريف أن الإبداع هو قدرة الشاعر على إنشاء المعنى أولا   
إليه أحد، وإبداعه على غير مثال، والإبداع حسب  الإتيان بمعنى جديد لم يسبقهو

  .رأيه خاص باللفظ
الجديد وأصله في الحبال، وذلك أن يفتل الحبل جديدا ليس من « أما البديع فهو   

  )3(.»قُوى حبلِ نقضت ثم فتلت  فتلا آخر 
من تعريفه أن البديع هو ابتداء الشيء وإحداثه على غير مثال، وكلمة  يتضح    
  .ع عنده تنصرف في الاستعمال البلاغي إلى تلك المحسنات بمختلف أنواعهاالبدي
كل جديد ومبتكر في العمل  دأن نعلنا أنه لا يمكن بابن رشيق يرى كما     

إبداع، وإنما يشترط أن تقيد الجدة بملائمة السياق، ويتضح هذا من عرضه  يالشعر
  : لقول أبي عون الكاتب
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ولَها وليجري ذات بينهما          اَ كَفُّ المزاج  محبةً تُلاَعبه              
نْس   الأُ

غرِيزة خدرٍ قد      زيد من تيه عليها كأنَّها     ــفَتَ              
طَّهـــتَخَبس1(ا الم(  

فلو أن في كل هذا بديع لكان مقيتًا بشعا، ومن ذا يطيب له «  : يعلق عليه بقوله   
  أن 

، فالبديع هنا )2(» يشرب شيئا يشبه بزبد المصروع، وقد تخبطه الشيطان من المس
بمعنى الجديد المبتكر الطريف، ولكن نفهم من تعليق ابن رشيق على هذا البيت 

ولكن ينبغي  ؛في العمل الشعري لا يكفي لوصفه بالإبداع دالشعري أن وجود الجدي
شبيه رغوة الخمر بالرغوة التي تعلو فم أن تقيد الجدة بملائمة السياق، لأن ت

المصروع شيء مقزز ومنفر ومقيت، ولا يحقق الترابط بين طرفي الصورة، إنما 
  .يحدث نوعا من الانفصام

نلاحظ أن الدلالة العامة لكلمة البديع عند ابن رشيق تجاوزت حدود العلم الذي    
، ولهذا اقترنت "الإبداع"  يعرف به وجوه تحسين الكلام لترادف المعنى العام لكلمة

  .بالسبق والأولية
ما لم يسبق إليه قائلُه ولا عمل أحد من « : أما الاختراع فقد عرفه بقوله    

  .)3(»الشعراء قبله نظيره أو ما يقرب منه 
ونفهــم من تعريفــه أن الاختــراع هو ابتــداء الشــيء والسبــق    

  إليه وإلــى
  :، وقد خص الاختراع بالمعنى ومثل له بقول امرئ القيس إحداثه والاشتهار به
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  )1(سمو حبابِ الماء حالاً على حالِ     سموتُ إليها بعد ما نَام أهلُها  
فإنه أول من طرق هذا المعنى وابتكره وسلم الشعراء إليه « : وعلق عليه بقوله    

   .)2(»فلم ينازعه أحد إياه 

هذا من قوله الاختراع هو خلق المعاني  يضا عنده يعني الخلق ويتضحوالاختراع أ   
  .التي لم يسبق إليها والإتيان بما لم يكن منها قط

 أضاف ابن رشيق مصطلحا آخر قريب من هذا المعنى؛ أي الإتيان بجديد ولكن كما 
أن يستخرج الشاعر « : و التوليد، وقد عرفه بقوله ذا المصطلح هبالإقتداء، وه

س باختراع لما فيه من ــ، ولي...تقدمه، أو يزيد فيه زيادة  نى من معنى شاعرمع
  .     )3(»اقتداء بغيره 

  
   
إن التوليد حسب رأيه هو استخراج معنى جديد، ولكن النسج يكون على منوال  

  معنى 
  :موجود، وهذا ليس باختراع، ومن صوره قول امرئ القيس 

 ا نَامم تُ إليها بعدوما سلُهالاً على حالِ     أهابِ الماء حبح وم4(س(  
وقد اعتمد عليه عمر بن عبد االله بن أبي ربيعة، وقيل وضاح اليمني في توليد  

  :معنى مليح بقوله 
اه ولا ــــةَ لاَنــــلَيلَ     وى ـــــفاسقُطْ علينا كَسقوط الن        

  )5(رـــــــزاجِ
فولد معنى مليحا اقتدى فيه بمعنى امرئ القيس دون أن « : بقوله  علق عليهوقد   

يشركه في شيء من لفظه، أو ينحو نحوه إلا في المحصول، وهو لطف الوصول 
  )1(.» إلى حاجته في خفية
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 يتضح من كل ما سبق أن المصطلحات التي تحدث عنها ابن رشيق تتداخل فيما    
 جديد الذي لم يسبق إليه، إلا أنه خص الإبداعبينها فكلها تعني الإتيان بالشيء ال

باللفظ، والاختراع بالمعنى، أما التوليد على الرغم من أن الشاعر يأتي فيه بجديد 
  .أنه يقتدي فيه بغيره وينسج على منوالهم إلا
ن ــــــد ابــــــداع عنـــــــس الإبــــأس – 2

  : قـــــرشي
 يمكن أن نرجعه إلى مصدر واحد؛ أي لا إن قول الشعر عملية  معقدة فلا      

يمكن أن نعده إبداع فردي لا دخل للعوامل الخارجية فيه، لأن البيئة الخارجية  بكل 
العمل الأدبي ليس من « معطياتها المادية والمعنوية لها دور كبير فيها؛ أي أن 

هذه إنما تسهم ... إبداع الفرد وحده ولا من إبداع العوامل الخارجية وحدها 
العوامل بطريقة أو بأخرى في نشوئه، وإن كان ميلاده يتم على مستوى ذات المبدع 

  .)2(»المتفاعل مع مجمل الظروف المحيطة بهذا المبدع 
نستشف من كل هذا أن العملية الإبداعية في الشعر يسهم في بلورتها عدة     

ى التعبير عن عوامل خارجية، وأخرى فردية تتحد فيما بينها وتساعد المبدع عل
  .فكرته

؟ ولعل هذا السؤال اوالسؤال الذي يمكن طرحه ما الذي يجعل الشاعر شاعر   
وأنت تعلم أن العرب مشتركة « : طرحه من قبل عبد العزيز الجرجاني في قوله 

في اللغة واللسان وأنها سواء في المنطق والعبارة وإنما تفضل القبيلة أختها بشيء 
لرجل منها شاعرا مفلقا وابن عمه وجار جانبه ولصيق طنبه من الفصاحة، ثم تجد ا

فهل ذلك من جهة الطبع ... بكيا مفحما وتجد فيها الشاعر أشعر من الشاعر 
  )3(.»... والذكاء وحدة القريحة والفطنة
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إن ابن رشيق كغيره من النقاد قد تفطن إلى هذا الجانب في العملية الإبداعية،    
ومصادر تسهم في جعل الرجل مبدعا، ويتجلى هذا في وأدرك أنه توجد منابع 

حديثه عن آداب الشاعر وعمل الشعر وشحذ القريحة له، وقد تحدث عن بعض 
العوامل الهامة التي تسهم في جعل الرجل قادرا على الإبداع الشعري، ويمكن أن 

  .نسميها بأسس الإبداع ويمكن أن نقسمها إلى نوعين، أسس فطرية، وأسس مكتسبة
  :س الفطريـــة ــــالأس -  أ

المتمثلة في قوة الطبع التي يحظى بها : الموهبـــة الفنيـــة   - أ  - أ  
الشاعر وهي هبة ربانية فطرية مستترة في ذات الإنسان ولا دخل للاكتساب في 

ويتضح ذلك من خلال  ها لدى المبدع،ابن رشيق يرى ضرورة توافر، ووجوده
رجاني التي يصرح فيها بأن الشعر أحد علوم العرب استشهاده بعبارة القاضي الج

من حديثه عن أيضا هو الأصل ويتضح هذا ه فالطبع عند )1(التي يشترك فيها الطبع،
الشعر المطبوع والمصنوع إذ يرى أن الشعر المطبوع هو الأصل الذي وضع أولا 

الذي وكذلك استشهد في هذه القضية برسالة بشر بن المعتمر  )2(وعليه المدار،
تحدث فيها عن البلاغة، ومن خلال قراءتها نصل إلى أن بشر بن المعتمر  يرى أن 

أولهما رجل يكاد يكون موهوبا فيتحدث عن موضوعه ويعبر : الأديب أحد الرجلين
وثانيهما  )3(عن معانيه بما يناسبها من الألفاظ مراعيا في ذلك موافقة الحال والمقام،

ل؛ لأن الموضوع لا يواتيه للنظرة الأولى، ولا تسمح رجل يكون أقل منزلة من الأو
له الطبـــاع بذلك، فعليه أن لا يتعجل ولا يضجر، وإنما عليه أن يتركه مدة 

د ــن الجهــذل شيئا مـــه، ويبـزمنية معينة ويعاوده عند نشاطه وفراغ بال
« ما من وأ )4(،»لا يعدم الإجابة والمواتاة إن كانت هناك طبيعة « ن ذاك ــوحي

تمنع عليه بعد ذلك من غير حادث شغل ومن غير طول إهمال؛ فالمنزلة الثالثة أن 
  )5(.»تتحول عن هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك 
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يتضح من هذا القول أن الذي لا طبع له عليه أن يتحول عن هذه الصناعة إلى     
  .صناعات أخرى يشتهيها ويحبها

لطبع أو الموهبة في العملية الشعرية بل جعله الوميض إن ابن رشيق يقر بدور ا  
يساعد المبدع على تحقيق الاستواء في نسيج هو الذي يقود الشاعر إلى الإبداع، ف

  .عمله الشعري واكتمال جمالياته
أما التكلف إذا كثر في العمل الشعري يصبح عيبا، ولكن هذا لا يعني أن ابن    

غير واعية؛ أي القريحة وحدها التي تتحكم فيها رشيق يعتبر العملية الإبداعية 
وتملي على المبدع ما يكتب، بل يعتبرها عملية واعية ويتضح ذلك من كلامه عن 

إنما حبيب كالقاضي العدل يضع اللفظة موضعها، ويعطي « : الطائي، فيقول 
  )1(.»... المعنى حقه بعد طول النظر والبحث عن البنية

كون الشاعر حاذقا مجودا حتى يتفقد شعره، ويعيد فيه ولا ي« : وأيضا قوله    
نظره فيسقط رديه ويثبت جيده ويكون سمحا بالركيك منه، مطرحا له راغبا عنه 

)2(.»فإن بيتا جيدا يقاوم ألفي رديء 
  

يتضح من كلامه أنه لابد من إعمال العقل في العملية الإبداعية فلا يكتب كل ما     
تعمل عقله في الاهتداء إلى عناصر النص، وتحقيق تمليه عليه قريحته بل يس

بداعي الإ هليكون عمل ؛التأليف بينها وتنسيقها وتحقيق التلاؤم بين بعضها البعض
  .من الاضطراب وسوء التأليف اخالي

 

أن يترك للطبع « وعلى الرغم من هذا التصريح إلا أن الشاعر عنده عليه     
أي ابن رشيق يزود صاحبه بقدرة كبيرة تمكنه ، فالطبع حسب ر)3(»مجالا يتسع فيه 

لل ــراب والخــه من الاضطــون نصــمن القول وتعينه على التأليف وتص
تنشد أقصر شعره عروضا، « :  رد، يقولـويتجلي هذا في حديثه عن بشار بن ب

  ) 4(.»... وألينه كلاما فتجد له في نفسك هزة وجلبة من قوة الطبع 
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لجيد يعين المبدع في الاهتداء إلى عناصر النص، وحسن إن الطبع القوي وا  
التأليف بينها وتنسيقها، واختلاف المبدعين في هذه الناحية تابع لاختلافهم في الطبع 

  .فأقواهم طبعا أصحهم تأليفا وجودة
نستخلص من كل ما سبق أن ابن رشيق يعتبر الطبع كعنصر ثابت في العملية و   

خلو العمل الشعري منه؛ لأن عدم وجوده يؤدي إلى خلو الإبداعية ولا يقبل أن ي
  .العمل الإبداعي من أسباب الجمال والتميز

  :ي ــــالإدراك الحس -  ب - أ 
ابن رشيق لم يتحدث عن هذا الجانب بشكل واضح، وصريح، ولكن يمكن أن     

  .نستخلص ذلك من بعض أقواله، وتعليقاته التي أوردها في كتاب العمدة
الشاعر له علاقة بالمحيط الخارجي الذي يعيش فيه، وهذا المحيط يتصل ن إ       

به عن طريق الحواس التي يولد وهو مزود بها، وهذه الحواس تعد عاملا رئيسيا 
خاصة أن بفي انفعاله واحتكاكه بالعالم الحي الذي له أهمية في العملية الإبداعية، و

تساب المعرفة، فهي التي تعلم هناك من يرى أن الحواس لها دور فعال في اك
الإنسان، فلو لم يكن له حواس لما أمكنه أن يتعلم شيئا؛ لأن ما لا تدركه الحواس لا 

فالإنسان إذا فقد  ،تتخيله الأوهام،  فالحواس لها أهمية كبرى في عملية الإبداع
 دقَحاسة من الحواس يتعذر عليه تخيل المحسوسات فمثلا كل إنسان أو حيوان فَ

سة البصر لا يمكنه أن يتخيل الألوان، وإذا فقد حاسة السمع لا يمكن أن يتخيل حا
    )1(.بع للإدراك الحسياالأصوات، ولا يتوهمها؛ لأن التخيل للأشياء ت

أن المخيلة من الصعب عليها أن تقوم بوظيفتها الإبداعية دون  من هذا يتضحو    
يها الحواس الخارجية، فالمبدع أثناء الاستناد والاعتماد على الصور التي تقدمها إل

الإبداع يسترجع من ذاكرته كل الصور، والأصوات التي نقلت إليه بواسطة الحواس 
فهناك قوة إدراكية تساعده على استرجاع ما تلقاه سابقا من العالم الخارجي عن 
طريق الحواس، وابن رشيق قد أدراك أهمية هذه الحواس في العملية الشعرية 
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وأحسن الوصف ما « : في سياق حديثه عن موضوع الوصف، يقول  لك ويتضح ذ
  )1(.»نعت به الشيء حتى يكاد يمثله عيانا للسامع 

يلح على مدركات حاسة البصر، وبخاصة هناك من  هيتضح من هذا النص أن   
وصفَةُ الإنسان ما رأى « : يقدم البصر على باقي الحواس، ويضيف أيضا بقوله 

وب من صفته ما لم ير، وتشبيهه ما عاين بما  عاين أفضل من يكون لا شك أص
   )2(.»تشبيه ما أبصر بما لــم يبصر

إن الحواس حسب ابن رشيق لها مكانة خاصة في عملية الإبداع الشعري ، فما   
تقع عليه الحواس أوضح مما لا تقع عليه الحواس؛ لذلك ربط القدماء جودة الصورة 

ابن رشيق في شأن  ، ويقولالأغمض إلى الأوضحفي العمل الشعري بإخراج 
  )3(.» ...يخرجان الأغمض إلى الأوضح ويقربان البعيد« الاستعارة والتشبيه أنهما  

ات التي لا ــف الموضوعــن وصـأن الشاعر عليه أن يبتعد عأيضا يرى و   
رفها عيانا، ويتضح هذا عندما عاب على أبي نواس وصفه للأسد حيث أخطأ ــيع
ه بارزتين، ويرى أنه من الأفضل أن يصفهما كما هما في الواقع يدما جعل عينعن

ا وصف مألا ترى إلى أبي نواس وهو مقدم في المحدثين لَ« : غائرتين، يقول 
الأسد وليس من معارفه ولعله ما شاهده قط، إلا مرة في العمر إن كان شاهده دخل 

وقــام عنده أن هذا  ،ون المخنوقعليه الوهم فجعل عينيه بارزتين وشبههما بعي
   )4(.»أشنع وأشبه بشتامــة وجــه الأسد 

يتضح من كل ما سبق أن ابن رشيق يقر بأن الحواس لها دور فعال في العملية   
الشعرية فهي تساعد المبدع على إصابة الحقيقة أو الاقتراب منها، لذلك فالحواس 

ة والأدبي بصفة عامة، وهي أسس لها أهمية كبرى في الإبداع الشعري بصفة خاص
  .فطرية يولد الإنسان وهو مزود بها

  :الأســس المكتسبـــة  - ب 
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إن ابن رشيق أقر بأهمية الطبع في العملية الإبداعية؛ ولكنه يرى ضرورة    
إذا كان مطبوعا لا علم له، ولا رواية ضل واهتدى من حيث « لأن الشاعر  ؛تقويمه

نى فلم يصل إليه، وهو ماثل بين يديه لضعف آليته لا  يعلم، وربما طلب المع
  )1(.»كالمقعد يجد في نفسه القوة على النهوض فلا تعينه الآلة 

يتضح من هذا النص أن ابــن رشيــق أدرك أن الطبع وحده غير كافي لنظم    
الشعر؛ بل هناك عوامل أخرى تسهم في بلورة هذا الإبداع الشعري وإخراجه إلى 

  .م من كلامه أن حذق المبدع لا يمكن أن يتحقق بدون هذه العواملالنور، ويفه
وعلى هذا الأساس فإن ابن رشيق يتفق مع جل النقاد القدماء الذين تحدثوا عن    

آليات الإبداع، وأقروا أن الإبداع الشعري لا يستقيم أمره إلا بأسس بعضها فطري 
ق تتمثل في الرواية والعلم المكتسبة عند ابن رشي وبعضها الآخر مكتسب، والأسس

و الثقافة والدربة، متى اجتمعت هذه الأدوات استطاع الشاعر أن يبلغ مرتبة الإجادة 
  )2(.في الفن الشعري

رشيق قدم الرواية في العمل الإبداعي الشعري؛ لأنها تعد العصب فيه  إن ابن   
وتطلعه على  فهي بمثابة المحك للطبع؛ لأن رواية الأشعار تقوي الطبع وتوجهه،

لام، فيقتدي بمنهاجهم ــم في الكـــم وتصرفهــمسالك الشعراء ومذاهبه
م موهبته، وقديما جعلت الرواية شرطا من شروط ــويسلك طريقهم حتى تستقي

  .الفحولة
       عتمد عليها أيضا في تفضيل شاعر على آخر، ويتضح ذلك من قول الرواية ي

ل ــن يفضــن المتقدميــن المطبوعيـم رـفقد وجدنا الشاع«  : ابن رشيق
ه من ـن فوقــه برواية الشعر، ومعرفة الأخبار والتلمذة بمـــأصحاب

ر راوية، يريدون أنه إذا كان راوية عرف ـلان شاعـف: ون ــراء فيقولــالشع
المقاصد وسهل عليه مأخذ الكلام ولم يضق به المذهب، وإذا كان مطبوعا لا علم له 

   )3(.»  ولا رواية ضل
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إن الرواية حسب هذا القول هي المصباح الذي ينير الدرب للمبدع، ويسهل     
لا يصير الشاعر في « :  عليه عملية الإبداع، ويدعم أيضا رأيه بقول الأصمعي

ع الأخبـار ويعرف ــرب ويسمــار الـعـقريض الشعر فحلا حتى يروي أشع
  .)1(»  ه الألفاظـي، وتدور في مسامعـالمعان

نستشف من كلام ابن رشيق أن رواية الشعر، والأخبار من أوثق آلات الشاعر    
فهي تمثل مرحلة مهمة في حياتــه، حيث يتم من خلالها شحذ طبعه، وتهذيبه 

يروي للحطيئة كثيرا  –على فضله في هذه الصناعة  –وتوجيهه، فقد كان الفرزدق 
  .)2(... لأوس بن حجروأيضا الحطيئة كان يروي لزهير وكان زهير راوية 

ق أن فحول الشعراء قد لزموا في حياتهم ـــح من تصريح ابن رشيــيتض   
سهم في حذقهم قد أن، وأخذوا عنهم وحفظوا شعرهم ورووه، وهذا يــشعراء آخر

وإتقانهم للصناعة، فالرواية جد مهمة في حياة الشاعر فإذا تخلى عنها يأتي إبداعه 
الخبرة الجمالية التي تبصره بمسالك الإبداع ودروبه،  الشعري ناقص لافتقاره إلى

  .وتسهل عليه القول في الموضوعات التي يؤهله إليها طبعه
كما نصح ابن رشيق المبدعين أيضا برواية أشعار المولدين لما فيها من حلاوة   

اللفظ، وقرب المأخذ وإشارات الملح ووجوه البديع الذي مثله في شعر المتقدمين 
، فرواية شعر المتقدم يساعد المبدع على اكتساب الفصاحة، ورواية شعر قليــل

  )3(.المتأخر يكتسب الحلاوة وبذلك يشتد عوده

يتضح لنا أن ابن رشيق يشترط على المبدع كثرة الرواية وتنوعها، فهي تسهم     
وحدها لا تكفي  هوالرواية حسب. في تأصيل الطبع وتقويته في العملية الشعرية

ن المبدع؛ بل لابد من العلم والثقافة، فالشاعر عنده مطالب بكل علم من نحو لتكوي
وفقه وحساب وخبر وفريضة، ومعرفة النسب وأيام العرب وحكمها وأمثالها؛ أي 

   )4(.الإلمام بالمعارف على اختلاف أنواعها
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منهجه الفني      كما جعل ثقافة المتلقين، وعاداتهم ومراتبهم الاجتماعية جزءا من 
اوب بين نصه، والسامع، فمراعاة الظروف ثقافة المبدع لكي يتمكن من تحقيق التج

دأ ــالمحيطة بالمتلقي، وثقافته وعاداته أمر لابد منه، وكل هذا من أجل تحقيق مب
ة الحال لا يتحقق هذا إلا بثقافة شاملة وعميقة ــر، وبطبيعــام والتأثيــالإفه

رورية تضاف إلى ثقافته الأدبية واللغوية، وبهذا فإن الثقافة تعد من الأسس الض
ولكن الشاعر حسب ابن رشيق إذا لم يتمكن  ؛التي لابد منها في العملية الإبداعية

من حسن استخدام  وتنظيم وترتيب علمه وثقافته لا يأتي بثمار جيدة في مجال 
الإبداع الشعري، وهذا التنظيم والترتيب لا يتأتى له إلا بالدربة فهي مرحلة مهمة 

  . المكتسبة أمر ضروري في حياة المبدع في حياة الشاعر، فهذه الآليات
ونفهم من كل ما تحدث عنه ابن رشيق أن الشاعر لا يمكن أن يسمى شاعرا إذا    

لم يتوفر لديه فطريا الطبع الشعري؛ لأن هذا الفــن يصدر عن ميول نفسية 
ودوافع ذاتيـة، ولا بد له بعد ذلك من اكتساب العلم والممارسة والتجربة وإعادة 

ر في عمله الشعري حتى يحقق الإجادة في عمله الإبداعي، والصنعة الغالبة النظ
على شعر العبيد تبين مدى تضافر الأسس الفطرية والمكتسبة حتى جاءت صوره 

   )1(.أكثر عمقا وأجمع لعناصر الصورة المتباعدة
  

 : بواعــث الإبداع عند ابن رشيــق   -  3

ا ـــت لديه  أسس الإبداع منهإن المبدع حسب ابن رشيق إذا توفر    
لة في الآليات التي يولد وهو مزود بها، والأسس المكتسبة ــة المتمثــالفطري

والمتمثلة في الآليات التي يكتسبها من المحيط الخارجي يستطيع حينئذ أن يمارس 
عمله الشعري، ولكن الشعر لا يفيض فجأة، كما أنه لا ينبعث من فراغ؛ بل لابد له 

ن في أعماق الشاعر إلى ـبوع الكامــث تثيره وتحركه، وتدفع الينمن بواع
  .التدفق والعطاء

                                                 
م،  -  1 
 �M 
ا�*
ه0 " �9=� ، زآ��  ��8� ا   E �S2، ط"درا ،�� �*Xا ا  ، ���!
*� 
ت ا�,�/�� ا  .422م، 1993، د�,ان 

56



 

وقد تفطن ابن رشيق إلى هذه القضية، وأقر بوجود بواعث ودواعي تساعد      
الشاعر على الإبداع والتركيز، ومن خلال النصوص الواردة في العمدة نستطيع 

نها بواعث نفسية، وبواعث مكانية القول أن ابن رشيق تحدث عن بواعث متنوعة  م
وتعد بمثابة الحافز الذي يدغدغ عواطف   وبواعث مادية وغيرها من البواعث،

الشاعر ويدفعه إلى التعبير عما يختلج في صدره، وهذه البواعث تختلف من شاعر 
ضروبا مختلفة ... إن للناس « : إلى آخر ويتضح هذا من قول ابن رشيــق 

شحذ القرائح وتنبه الخواطر وتلين عريكة الكلام وتسهل تف يستدعون بها الشعر،
وقد  ،)1(» عادته ه واطرادـى تركيب طبعــرئ علــ، كل امىق المعنــطري

تحدث ابن رشيق عن هذه البواعث وذلك بإيراد جملة من أراء النقاد السابقين له 
  .فكأنما يعبر بذلك عن رأيه الخاص في هذه القضية

  :نفسيــــة البواعـــث ال – أ

إن الشعر له بواعث داخليــة لا يمكن أن يصدر بدونها وهي بمثابة      
والمتمثلة في العـواطف المختلفة، وبخاصــة أن العاطفة  نفسيةاستعــدادات، 

والتي يمكن أن تسهم في  )2(،»تنظيم وجداني مركب من عدة استعدادات انفعالية « 
  .لنوربلورة العمل الشعري وإخراجه إلى ا

ومن العواطف التي يمكن أن تسهم في فتق مواهب المبدع حسب ابن رشيق     
فمن الرغبة يكون المدح والشكر ...« :  عواطف الغضب والرهبة، والرغبة، فيقول

ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف، ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب، 
   )3(.»لموجع  ومع الغضب يكون الهجاء والتوعد، والعتاب ا

إن البواعث النفسية لها دور كبير في العملية الشعرية، وبخاصة أن الشعر فيض   
تلقائي لمشاعر قوية يتخذ الشاعر أصوله من العواطف الداخلية، وهذه العواطف 

وللشعر دواع تحثُ البطيء وتبعث « :  تحدث عنها من قبل ابن قتيبة حين قال
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لشوق، ومنها الشراب، ومنها الطرب ومنها الغضب المتكلف ومنها الطمع، ومنها ا
«.)1(  

من هذا أن التوترات النفسية تدفع الشاعر إلى نظم الشعر ، ونجد هذا  يتبينو   
من أراد المديح فبالرغبة، « :  عند أكثر من شاعر، فدعبل بن علي الخزاعي يقول

ومن أراد  ومن أراد الهجاء فالبغضاء، ومن أراد التشبيب فبالشوق، والعشق،
  )2(.» المعاتبة فبالاستبطاء

ابن رشيق أن الحالة النفسية للشاعر مهمة  اويتضح من هذه الآراء التي أورده    
جدا في العملية الإبداعية، لذلك قيــل بأن النتاج الأدبي وثيقــة نفسية لدراسة 

ويمكن الفنان وفهمه، فضلا عن اتخاذ شخصيته كوسيلة لفهم نتاجه وتفسيره ونقده، 
المبدع كثير الانفعالات ؛ أي حياته زاخرة بأنواع شتى من الصراعات لا  القول أن

  .   يحسن التغلب عليها إلا من خلال التعبير الفني
  :ة ــــــث المكانيــــــالبواع –ب 
إن طبيعة المكان لها دور فعال في حياة المبدع، فكل مبدع له شخصية متميزة     

اكن لا يحبذها مبدع آخر، لذلك نجد كل مبدع يختار المكان الذي قد يحبذ أشياء و أم
يراه مناسبا له ويوفر له الراحة النفسية، ويساعده على تفجير طاقته الإبداعية، 
وابن رشيق قد أشار إلى هذا الجانب، وتحدث عن بعض الشعراء والأماكن التي 

منهم كُثير عزة الذي يحبذونها والتي من شأنها أن تحفزهم على القول الشعري، و
أطوف في الرباع المحيلة والرياض : كيف تصنع إذا عسر عليك الشعر؟ قال« سئل 

رصنُه، ويسرع إلي أحسنه  وقيل أيضا أن الفرزدق إذا  )3(،»المعشبة فيسهل علي أَ
صعب عليه قول الشعر يركب الناقة ويطوف منفردا في شعاب الجبال وبطون 

  .)4(رِبة الخاليةالأودية والأماكن الخَ
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ما استدعي شارد بمثل الماء « : حكي أيضا عن الأصمعي أنــه قــال   
   )1(.»والمكان الخالي ... الجاري 

إن ابن رشيق من خلال هذه النصوص أراد أن يبين أن للمبدعين ضروبا مختلفة    
يستدعون بها الشعر، وبخاصة إذا تعسر عليهم القول، ولكل امرئ له تركيبته 

  .الخاصة وطبعه المميز لذلك فنوعية المكان تختلف من شاعر لآخر
يتضح من كل ما سبق أن ابن رشيق ربط بين المكان والقدرة على الإبداع     

فرأى أن المكان يساعد ويدفع الشاعر على قول الشعر، فتحدث عن تجربة الإبداع 
سهم في والخلق الفني عند أكثر من شاعـــر، فنوعية المكــان عنده ت

وحدثني بعض أصحابنا من « : تصفيــة الذهن والخواطر، ويتضح هذا من قوله 
: أهل المهدية وقد مررنا بموضع بها يعرف بالكدية هو أشرفها أرضا وهواءا  قال 

أبا محمد : فقلت ... جئت هذا الموضع مرة فإذا عبد الكريم على سطح برج هنالك 
فهل : ألقح خاطري وأجلو ناظري، قلت : ل ؟ قا ما تصنع ههنا: نعم، قلت : قال 

وأنشدني شعرا يدخل مسام القلوب ... ما تقر به عيني وعينك : نتج لك شيء؟ قال 
  )2(.»رقة 
المكان حسب ابن رشيق يؤثر على نفسية الشاعر ويسهم في إخراج إبداعه في    

  .أبهى صورة
   :ــة ـــــانيــــــزمالـث ــــــبواعال -  جـ 
يفجر فيه طاقاته الإبداعية،  ــامعين ازمنيحبذ ابن رشيق أن كل شاعر يرى     

: ة، يقــول ــن قتيبـــال قــولا لابـــذا المجـــي هــوقد أورد ف
 »يمنها أول الليل قبل ــوللشاعــر أوقات يسرع فيهــا أت هويسمح فيها أبِي ،ه

نها يوم شرب الدواء، ومنها أن تغشى الكرى، ومنها صدر النهار قبل الغداء، وم
  )3(.»الخلوة في الحبس والمسير 
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يحفزه على قول الشعر،  امعين اونستشف من هذا النص أن لكل شاعر له زمن   
  .لذلك تختلف أشعار الشاعر

كما أورد ابن رشيق أيضا رأى بشر بن المعتمر الذي هو الآخر تحدث عن أحسن   
اعة فراغك وفراغ بالك، وإجابتها إياك فإن خُذ من نفسك س«  : وقت للإبداع، يقول

قلبك تلك الساعة أكرم جوهرا وأشرف حسا، وأحسن في الأسماع، وأحلى في 
الصدور، وأسلم من فاحش الخطــأ وأجلب لكل عين وعزة من لفظ شريــف 

  )1(.»... ومعنى بديع 
ادة ـــيا أبا عب« : كما أورد أيضا وصية أبي تمام للبحتري التي قال فيها   

ات، وأنت قليل الهموم صفر من الغموم، واعلم أن العادة في ـر الأوقـــتخي
الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شيء أو حفظه في وقت السحر وذلك أن النفس قد 

أنه إذا  كما روي عن جرير .)2(» ... أخذت حظها من الراحة وقسطها من النوم
   )3(.ه ويعتزلأراد أن يؤبد قصيدة صنعها ليلا يشعل سراج

به  اخاص اكل شاعر زمنلالزمن حسب ابن رشيق مهم في العملية الإبداعية فف   
وغيرها من البواعث التي من شأنها ، يحرك مواهبه ويحفزها على الإبداع الشعري

أن تساعد الشاعر وتحفزه على قول الشعر؛ ولكنها تختلف من شاعر لآخر فكل 
فقد كان أبو نواس يستعين على قول الشعر  شاعر له دواعي تقوده لقول الشعر،

أن الطعام الطيب والشراب الطيب وسماع « ل ــ، وبخاصة أنه قي)4(رابـــبالش
  )5(.» الغناء مما يرق الطبع ويصفي المزاج ويعين على قول الشعر

وهناك من ذهب إلى القول أن الخلوة تعين على قول الشعر، ويتضح هذا من    
من لم يأت شعره من الوحدة فليس « بن رشيق ومفاده أن القول الذي أورده ا

  ) 6(.» ... يريد الخلوة:  بشاعر، قالوا
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وبعد أن ذكر ابن رشيق مختلف الآراء التي تحدثت عن أهم دواعي الشعر، يقدم     
ومما يجمع الفكرة من طريق الفلسفة استلقاء « :  لنا رأيه في هذه القضية بقوله

لى كل حال فليس يفتح مقْفَلَ بحار الخواطر مثل مباكرة ره، وعــالرجل على ظه
العمل بالأسحار عند هبوب النوم؛ لكون النفس مجتمعة لم يتفرق حسها في أسباب 

ها، وإذ هي مستريحة جديدة كأنما ــاللهو أو المعيشة أو غير ذلك  مما يعين
زانا بين الليل وأعدل مي ...واء، ـــأنشئت نشأة أخرى؛ ولأن السحر ألطف ه

 لأن النـفس فيه كالةٌ من تعب النهار... والنهار، وإنما لم يكن العشي كالسحر 
  . )1(»... ، فالــسحر أحسن لمن أراد أن يصنع ...

يتضح من هذا النص أن ابن رشيق بما أنه شاعر يحبذ وقت السحر للإبداع    
 انفس مرتاحة، فهي  أنسب زمنالشعري وينصح به المبدعين؛ لأنه وقت تكون فيه ال

  .لقول الشعر
نستشف من كل ما سبق أن ابن رشيق جمع آراء النقاد السابقين له وعرضها،     

، ثم أعاد صياغتها من جديد معتمدا في ذلك على اولكنه استوعبها استيعابا جيد
ذوقه الفني ومستفيدا من تجربته الذاتية غير أن فضله يتجلى في عملية العرض 

راء والتمثل الواعي لها، وهذا يدل على ثقافته الواسعة، وقدرته الفائقة على تمثل للآ
الآراء واستلهامها، ونلاحظ أن ابن رشيق عرض عدة أراء رغبة منه في إقناع 

  .المتلقي ثم ختمها بعرض رأيه وذلك لترسية النظرية التي تبناها حول الشعر
  

ق ـن رشيـــد ابـــي عنــد الأدبــــا النقــــقضاي: خامسا 
 : داعــا بالإبـوعلاقته

قد شغلت قضية الإبداع الفني  كثيرا من النقاد قديما وحديثا نظرا لما تتميز به     
لا يأتي إلا من فرد متفوق الذكاء،  هذا الأخيرمن قدرة على الإتيان بالجديد، و

التي تنهال  ويمتاز بحساسية مفرطة للمعرفة،  وبغزارة الأفكار والصور الخيالية
عليه فتمكنه من رؤية العالم في كل لحظة من زاوية جديدة، فهو يحاول في كل 
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وقت أن ينتج الجديد، ونظرا لأهمية الإبداع وقيمته التي لا تنكر في تشكيل الذوق 
سنتحدث عن أهم القضايا النقدية الكبرى التي طرحها النقاد كما  ،الأدبي المميز

لأن هذه القضايا بلا شك تسهم في إبراز القيمة الفنية  ابن رشيق،عند القدماء ثم 
للعمل الإبداعي فمن خلالها يدرس العمل الفني بعد أن ينتهي المبدع من إبداعه 

  .فيحدد إذا كان هذا العمل يتسم بالإبداع أو الإتباع
  : ىــــظ والمعنــــية اللفــقض – 1

ن القضايا الهامة التي تناولها إن قضية اللفظ والمعنى، أو المضمون والشكل م   
النقاد بالبحث على مدى العصور الأدبية، وبالتالي فهي من أقدم القضايا التي رافقت 
الكلام عن الشعر لتمييزه عن النثر، ولتبيان قيمته، ودوره في التركيب الفني للنص 

  .الشعري
إليها ار وهذه القضية قديمة فقد تحدث عنها اليونانيون قبل العرب حيث أش    

أرسطو عندما تحدث عن المسرحية والملحمة، والخطابة فتحدث عن سلامة الفكرة 
العامة في العمل الأدبي والغاية المقصودة منه، وترتيب أحداثه وتأليف موضوعه، 
وأشار إلى ما بين الألفاظ والمعاني في الجمل من صلة، فجمال الأسلوب عنده يكمن 

بين هذه  –أحيانا  - أجزائها وتوافر السجع في حسن نظام الجملة وفي توازي
  )1(.الأجزاء

أما بالنسبة للنقد العربي القديم فإن جذور هذه القضية تعود إلى العصر       
الجاهلي، حيث بدأ الاهتمام بهذه القضية في شكل ملاحظات نقدية على الإبداع 

يار على الصياغة الشعري، فتحدثوا عن دقة اختيار الشاعر لألفاظه، وأثر هذا الاخت
  ، الشعرية

ولكن هذه النظرات مع الوقت تطورت حتى شكلت إطارا نظريا اتسع فيه مفهوم 
  .هذه القضية

وقد انقسم نقاد العرب إلى طوائف مختلفة حيث تفاوتت نظرتهم إلى هذه القضية   
فمنهم من نظر إلى مقومات العمل الأدبي فرده إلى جانب المعنى مقللا من قيمة 
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، ومنهم من رده إلى جانب اللفظ مقللا من شأن المعنى، وبالتالي فصلوا بين اللفظ
اللفظ والمعنى، وهدا التناول لم يأخذ بعين الاعتبار ذلك الالتحام الحتمي بين اللفظ 

  .والمعنى داخل النص الأدبي وهناك من نظر إلى اللفظ والمعنى على حد سواء
مية اللفظ وقدموه على المعنى الجاحظ الذي ومن بين النقاد الذين أشاروا إلى أه   

اعتبر الألفاظ الأساس في تقدير القيمة الفنية للعمل الأدبي، وذلك من خلال طرحه 
في توجيه الإبداع الفني نحو الشكل وهي قضية المعاني  اقوي القضية كان لها أثر

سهمت المطروحة في الطريق يعرفها كل الناس لذلك اتهم بانحيازه للشكل، وقد أ
 فكرته في ترسيخ أفضلية اللفظ على المعنى، والفصل بين الشكل والمضمون،

ر إنما ـــوبخاصة أن هناك بعض النصوص في مؤلفاته تؤكد أن جودة الشع
، كما نجد أيضا )1(» ...في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج « ل ــتتمث

ا ابن قتيبة فإنه ، أمالقضيةفي هذه  الجاحظتبنى رؤية الذي  يهلال العسكر اأب
فصل بينهما دون ترجيح أحدهما على الآخر، أما ابن طباطبا فإنه لم يفصل بينهما 
فكل منهما متأثر بالآخر قوة وضعفا؛ لأن القيمة الفنية لا تكون إلا بالتلازم والتلاؤم 

فيه  بينهما،وأما قدامه بن جعفر فقد مال إلى جمال الصياغة، أما المضمون فلا يهمه
إلا الصورة التي يبرزها، وبذلك أصبح الإبداع عنده مرتبط بالإجادة في الصياغة، 

يأتي بالمعنى الخسيس فيجعله بلفظه كبيرا أو الكبير « فبراعة الشاعر عنده أن 
  .)2(» فيجعله بلفظه خسيسا

أما الباقلاني فهو من النقاد الذين سووا بين اللفظ والمعنى فقد اعتبر اللفظ أداة 
للتعبير وجزءا من النظم يوجهه، ويسير في ركابه، أما الجرجاني فقد أنكر أن 

  .تكون المزية لأحدهما على الآخر، فهو نظر إلى هذه القضية نظرة تآزر والتحام
والنقاد المغاربة أيضا اهتموا بهذه القضية وتحدثوا عنها في مصنفاتهم أمثال     

المعنى، أما الحصري فقد تأثر  عبد الكريم النهشلي الذي فضل اللفظ عن
ظ وحذى حذوه، أما ابن شرف فقد تحدث عن العلاقة التلازمية بين اللفظ ــبالجاح

  .والمعنى
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ويتضح من كل هذا أن كل ناقد أدلى بدلوه في هذه القضية ، وكل واحد قدم رأيه   
  .وحاول أن يعلل حكمه، فما هو موقف ابن رشيق من هذه القضية؟

  
  :ىــــظ والمعنــة اللفــن قضيــق مـــن رشيـــف ابـــموق -  

رد لها بابا ــذه القضية وأفــره من النقاد اهتم بهــن رشيق كغيـإن اب    
، وحرص على تناولها تناولا دقيقا وصاغها صياغة "العمدة  "ه ــمستقلا في كتاب

  . )1(واضحة أعانه عليها فهمه لأراء سابقيه ومعاصريه في هذه القضية
قد استهل ابن رشيق هذا الباب الذي أفرده لهذه القضية بإعطاء رأيه فيها و     

اللفظ جسم وروحه المعنى وارتباطه به كارتباط الروح « :  بكل وضوح، يقول
ل بعض اللفظ كان ــبالجسم يضعف بضعفه ويقوى بقوته، فإذا سلم المعنى واخت

جسم من العرج ه، كما يعرض لبعض الــا للشعر وهجنة عليـــنقص
من غير أن تذهب الروح، وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه كان ...والشلل

فإن  ... اللفظ من ذلك أوفر، كالذي يعرض للأجسام من المرض بمرض الأرواح
اختل المعنى كله وفسد بقي اللفظ مواتاً لا فائدة فيه وإن كان حسن الطلاوة في 

ة وتلاشى لم يصح له معنى لأن لا نجد روحا وكذلك إن اختل اللفظ جمل ... السمع
  .)2(» في غير جسد البتة

نستشف من هذا النص أن ابن رشيق يؤمن بالارتباط الوثيق بين اللفظ والمعنى،    
لذلك راح يبين قوة الارتباط بينهما، وضرورة تآزرهما وتلاحمهما في العمل الفني، 

وشبه المعنى بالروح، والعلاقة فهو لم ينحاز إلى طرف، فقد شبه اللفظ بالجسم 
بينهما قوية جدا تشبه العلاقة بين الجسد والروح لذلك يرى صعوبة الفصل بينهما، 
وهذا يدل على إدراكه لأهمية تكامل عناصر الفن الأدبي وصعوبة إرجاع القيمة 
الفنية والأدبية إلى أحدهما دون الآخر، لذلك قرر بأنه إذا اختل أحدهما ضعف 

دبي، وأصبح خاليا من القيمة الجمالية والفنية؛ لأن القيمة إنما تنبع من العمل الأ
  .تلاؤم هذه العناصر في العمل الأدبي
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وعلى الرغم من أن بعض النقاد رحبوا بهذا التشبيه، واعتبروه دليلا واضحا     
  )1(.على مدى التلاؤم والتلاحم بين اللفظ والمعنى، إلا أنه لم يسلم من النقد

عد أن تحدث ابن رشيق عن قوة الارتباط بين اللفظ والمعنى وضرورة وب    
تلازمهما في العمل الإبداعي، بين أن هناك من يفضل اللفظ على المعنى، ومنهم من 
يفضل المعنى على اللفظ فأورد مجموعة من الآراء على اختلاف اتجاهها بادئا 

ثم للناس فيما بعد « : ول بأنصار اللفظ الذين يفضلونه ويقدمونه على المعنى، يق
  :ته ووكْده، وهم فرق يمنهم من يؤثر اللفظ على المعنى فيجعله غا: أراء ومذاهب 

قوم يذهبون إلى فخامة الكلام وجزالته على مذهب العرب من غير تصنع كقول  -  أ
  : بشار 

  
ذَا ما غَضبنَا غَضبةً مضرِيــةً                  اب الشَّمسِ أو هتَكنَا حج   إِ
  قَطَرتْ دما

عرنَــــا سيدا من قَبيلَ             ذَرى منْبـــــر      ة   ـإذا ما أَ
  )2( ماــــصلَّى علينا وسلَّ

وهذا النوع أدل على القوة، وأشبه بما وقع فيه من موضع الافتخار، وكذلك ما   
  .)3(» مدح به الملوك يجب أن يكون من هذا النحت

ويتضح من هذا النص أن ابن رشيق يرى بأن ألفاظ هذه الأبيات فخمة وجزلة    
والمعاني قوية دون أن يتكلف الشاعر فيها، أو يتصنع، وهو يحبذ هذا الأسلوب 

للغرض الذي يقال فيه، ويرى أن الفخر، والمدح أنسب  االفني بشرط أن يكون مناسب
  .الأغراض الشعرية له
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ويقصد بكل هذا أن :  عقعة بلا طائل معنى إلا القليل النادرأصحاب جلبة وق -  ب 
هناك بعض الشعراء يعتنون كثيرا بالألفاظ يختارونها، وينقحونها ولكن معانيهم 

  )1(.تختفي وسط القعقعات اللفظية
  
  )2(: وقد ضرب مثلا لهذا النوع  بقول ابن هانئ  
  

صاختْ فقالت         أبيض  لمع: وشَامت فقالت       شَيظم   )3(وقع أجرد:  أَ
  )4(مخْدم

        مجـــو ولا رمقــت إلا   رسِ حليهــا       ــــا ذُعـرتْ إلا لِ
مِــيُـخــد   )5(رى في م
  

وقد عاب ابن رشيق على هذا الفريق اختيارهم للألفاظ الصاخبة دون  فائدة    
«  : ضاع وسط هذه القعقعة، فيقول تذكر للمعنى الذي تحمله هذه الألفاظ، فالمعنى

وليس تحت هذا كله إلا الفساد وخلاف المراد، ما الذي يفيدنا أن تكون هذه 
المنسوب بها ليست حليها فتوهمته بعد الإصاخة والرمق وقع فرس أو لمع سيف 
؟غير أنها مغزوة في دارها أو جاهلة بما حملته من زينتها ولم يف عنا مراده أنها 

  .)6(» ؟  فما هذا كله ‼قبه كانت تتر
وبما أن ابن رشيق من النقاد المتميزين الذين يتصفون بالنزاهة، والإنصاف فإنه    

على الرغم من نقده لأبيات هانئ التي قدم فيها الألفاظ على المعاني، وبالغ في 
التكلف والصنعة أقر فيما بعد أن هانئ له أشعار أخرى جيدة تدخل في زمرة الشعر 

وكانت عند أبي القاسم مع  ...«  : بوع وهو أفضل من شعره المصنوع، يقولالمط
طبعه  صنعة فإذا أخذ في الحلاوة والرقة ، وعمل بطبعه، وعلى سجيته أشبه الناس 
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ولم يتمكن من تحديد الوحدة بين اللفظ والمعنى على أساس من « في النقد العربي، 
   .)1(»ن قصور واضح لطبيعة اللغة في الشعر دراسة لطبيعة الألفاظ أو م

وبسبب هذه العلاقة الحتمية بين اللفظ والمعنى اضطرب ابن رشيق وأصيب     
بالحيرة والتردد في تحديد أيهما أفضل وأعلى قيمة في الإبداع الشعري ويتضح ذلك 

معانيه « : من خلال ما رواه عن العباس بن حسن العلوي في صفة بليغ، يقول
 )3(» ألفاظه قوالب لمعانيه« :  ثم خالف في موضع آخر فقال )2(»لب لألفاظه قوا

  .وهذا التردد والحيرة يدلان على مدى ترابط اللفظ والمعنى
ق لم يكن من أنصار المعنى، ولا ـن رشيـق أن ابـل ما سبـن كـح مـيتض   

إلى من أنصار اللفظ، وإنما حاول أن يمسك العصا من وسطها؛ أي كان أقرب 
  .اللذين دعوا إلى الترابط التام والمساواة بين اللفظ والمعنى

ويتضح أيضا من خلال تتبع جهود ابن رشيق في دراسته لقضية اللفظ والمعنى     
أنه أولى هذه القضية اهتماما بالغا، فحديثه عنها لم يقتصر على الباب الذي أفرده 

كتابه، وقد درسها وحاول فهم لها، وإنما امتد ليشمل مساحات كبيرة من أبواب 
  .أبعادها الفنية وأدرك أثرها في الإبداع الفني

  : قضية القديم والحديث -  2
لذلك اعتبروه ديوانهم الذي يسجل  ؛يعد الشعر من أهم فنون القول عند العرب  

مفاخرهم وكان مثلهم الأعلى أن تستهل القصيدة بمقدمة طللية ثم يتخلص منها 
اقته ثم يدخل إلى الغرض الذي من أجله نظم القصيدة هذا هو الشاعر إلى وصف ن

  )4(.القالب الذي وضعت فيه أمهات القصائد
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وقد ظل نظام القصيدة على حاله إلى أن جاء العصر العباسي وتوطدت العلاقات    
بين العرب والأمم فحدثت تطورات، وهذه الأخيرة مست أيضا الشعر، وقد انقسم 

منهم من يفضل القديم ويدعو إلى التمسك به، وقسم يفضل  النقاد إلى قسمين
  .التجديد

والشعر الجديد بدأ مع بشار بن برد، وأبي نواس ثم برز مسلم بن الوليد وأبي   
  .تمام وابن المعتز واستمر مع المتنبي والمعري وغيرهم

ن، بي الذي حاول أن ينتقص من شعر المحدثياومن المتعصبين للقديم ابن الأعر    
لأصمعي أيضا، وإسحاق الموصلي الذي يرى أن أبا نواس ليس شيئا؛ لأنه ليس 

، وهكذا أخذت المعركة تشتد بين أنصار القديم، وأنصار الجديد )1(على طريق عراء
حتى انتهت عند شاعرين كبيرين أحدهما حافظ على طريقة القدماء في نسج الشعر، 

ران هما أبو عبادة البحتري وأبو تمام، والآخر فضل التجديد الاختراع، وهذا الشاع
تمام شعر البحتري مثلا أعلى في الدفاع عن مذهبهم، وقد  يوقد اتخذ خصوم أب

"  أخبار أبي تمام وأخبار البحتري" ألفت كتب كثرة حول هذه الخصومة نذكر منها 
للآمدي، " الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري " لأبي بكر الصولي، وكتاب 

القول أن سبب الخصومة بين القدماء والمحدثين هو اختلافهم حول عمود  ويمكن
الشعر ونهج القصيدة، والإيمان بفكرة استنفاذ القدماء للمعاني فلم يبق للمحدثين 
شيئا، وبذلك اضطروا إلى تجديد معاني القدماء، وذلك بوضعها في صور شعرية 

  .جديدة؛ أي إعادة صياغتها بشكل جديد
المغاربة قد تحدثوا أيضا عن هذه القضية في مصنفاتهم من بنهم عبد والنقاد    

الكريم النهشلي الذي يرى ضرورة تكيف الشعراء مع عصرهم ومراعاة ما يقتضيه 
الذوق في زمنهم، فهو لا يفرق بين القديم والجديد ولا يفضل أحدهما على الآخر إلا 

لقضية ولكن ليس بشكل في الجودة والرداءة، والحصري أيضا أشار إلى هذه ا
لقدامى اصريح، وقد أعجب باختراعات المحدثين دون أن يتعرض بسوء إلى 
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ابن شرف بعد تناوله لهذه القضية أشار إلى أن شعر  اأم )1(والمتعصبين للقديم
القدماء يحتمل الخطأ والصواب، فيمكن أن يخطئوا ويمكن أن يصيبوا وكذلك 

  .المذهبين عن طريق كشف عيوبهما حاول التسوية بينقد المحدثين، فهو 
وإذا كانت هذه هي نظرة المشارقة والمغاربة باختصار إلى قضية القديم    

  .والحديث فما هو موقف ابن رشيق من هذه القضية؟
  : ثــم والحديــة القديـــق من قضيـــن رشيـــف ابــموق - 
، وقد بدأ حديثه "لعمدة ا "قد خص ابن رشيق لهذه القضية بابا كاملا في كتابه ل     

عن القدماء والمحدثين بالإشارة إلى نسبية القدم والحداثة مبينا أن كل قديم يعتبر 
كل قديم من « :  ، وكل حديث مع مرور الأيام يصبح قديما، يقولافي زمانه حديث

                                                                                        )2(.»الشعراء فهو محدث في زمانه بالإضافة إلا من كان قبله  
لأنه يحدد الحداثة بمفهومها الواسع لا بشروطها الضيقة  ؛فحكمه دقيق وواضح    
  .تنظر إلى هذه القضية نظرة يطبعها الإجحاف و التقصير التي
من  قينوقد ذكر ابن رشيق أراء النقاد في هذه القضية حيث عرض آراء فري    

الاعتدال و التسوية بين القديم  ىأحدهما القديم وبينما يميل الأخر إل النقاد يفضل
  .والجديد
فأما الفريق الأول فهم علماء اللغة والنقاد الذين كانوا يرفضون الاحتجاج       

بشعر المحدثين؛ لأنه بالنسبة إليهم فقد مصداقيته وذلك لخروجه عن نهج القصيدة 
أبو عمرو  :العربي القديم وبذلك فهم يتعصبون للقديم ويقدمونه منهم وعمود الشعر 

 .  بن العلاء، والأصمعي، وابن الأعرابي

إن عمرو بن العلاء لا يفضل من الشعر إلا ما كان للمتقدمين وربما ذلك يرجع      
لكونه رجل تدوين ورواية،  وكان هدفه ساميا بلا شك فقد أراد أن يحفظ ويسجل 

   )3(.حتذى  وبيانا به يقتدىنماذج ت
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جلست إليه ثماني حجج فما سمعته يحتج  «وقد قال  الأصمعي عن أبي عمرو      
ما كان من حسن  فقد سبقوا إليه وما كان : ببيت إسلامي و سئل عن المولدين فقال 

  من قبيح فهو 
       ) 1( .» ترى قطعة ديباج، وقطعة مسيح: ا من عندهم، ليس النمط واحد

الأصمعي يشهد على مذهب أبي عمرو بن العلاء لأنه خالطه تلمذة وصداقة فلم    
وهذا يدل على انه كان يرفض شعر  نيسمعه ولو مرة  استشهد بشعر المولدين

أما الفريق الثاني  فقد كان موقفه  .المولدين وذلك لقلة ثقته بما يأتي به المولدون
مه ولا يفضل الحديث لحداثته إنما يعتمد معتدلا من هذه القضية فلا يميل للقديم لقد

في حكمه على المعايير الفنية فلا يقدم إلا الشعر الجيد، ولا يؤخر إلا الشعر الردئ 
ابن .ولكن الحكم للأجود  منهما، و يمثل هذا الفــريق حسب رأي  ابن رشيق 

ولا  لم يقصر االله الشعر والعلم  والبلاغة على زمن دون زمن«  : قــتيبة  بقوله
خص قوما دون قوم بل جعل االله ذلك مشتركا مقسوما  بين عباده في كل دهر 

  )2(.»وجعل كل قديم حديث في عصره 
ابن رشيق رأى ابن قتيبة يدعمه بقول لعـلي رضي االله عنه وبعد أن أورد     
لولا أن الكلام يعاد لنفذ فليس احدنا أحق بالكلام  من احد وإنما  «  : ن قال ـــحي
  .     )3(»بق و الشرف معا في المعنى الس

فقوله هذا  " هل غادر الشعراء من متردم"  ابن رشيق يرى أن عنترة حين قال    
يدل على انه يعتبر نفسه محدثا لأنه قد أدراك الشعر بعد أن فرغ الناس منه  ولم 

ه اعه إييغادروا له شيء ولكنه  أتى في هذه القصيدة بما لم يسبقه إليه متقدم ولا ناز
  ) 4(.متأخر

  :وعلى هذا القياس يحمل قول أبي تمام  
  )5(رِـــــرك الأولَ للآخِـــم تَـك       ه ـرع أسماعـــن تقـول مـيق
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ر فقــال في باب ــقد أكد ابن رشيق على هذا المعــنى في موضع أخ      
إذا أجاد كما لا  والمتأخر من الشعر في الزمان لا يضره تأخره«  : آداب الشعراء

بق فعليه درك ـــــينفع المتقدم تقدمه  إذا قصر وان كان له فضل الس
  .)1( »ادة والزيادة ـــضل الإجــأخر فـير كما أن للمتــالتقص
وبالتالي فان ابن رشيق يلتقي مع ابن قتيبة في ضرورة تحكيم المعيار الفني       

  .في الحكم ويرفض المعيار الزمني 
أن عرض ابن رشيق أراء الفريقين في هذه القضية انتقل إلى الحديث عن بعد و   

وإنما مثل القدماء «  : الفرق بين الشعراء القدماء، والشعراء المحدثين فيقول
فأحكمه، وأتقنه ثم أتى الأخر فنقشه،   اابتدأ هذا بناء:   والمحدثين كمثل رجلين

  )2(.»ظاهرة على ذلك وان خشن وزينه فالكلفة ظاهرة على هذا وإن حسن القدرة 
ونستشف من هذا النص أن الشاعر القديم كالبناء الماهر الذي يبني المنازل       

الفخمة، ويقيم القصور الشامخة، وذلك بإتقان محكم، فهي قوية صلبة تظل صامدة  
على مر العصور خالدة خلود الدهر، أما الشاعر المحدث فهو كالنقاش الذي يقوم 

والواقع أن « بنية التي أقامها الشاعر القديم  و يضع اللمسات الأخيرة لها بتزين الأ
ابن رشيق يردد هنا أهم دعاوى أصحاب القديم الذين ادعوا بها أفضلية القدماء على 
المحدثين وهي سبقهم المحدثين إلى إرساء قواعد الفن الشعري وتأصيل أصوله على 

ادقة بعكس المحدثين الذين يفتقرون إلا صدى من طبائعهم الصافية وعواطفهم الص
  .)3(» مثل هذا الصدق  في المشاعر والأحاسيس، وثم يأتي شعرهم متكلفا مصنوعا

وبالتالي فابن رشيق يؤمن بقدرة الشعراء القدامى على قرض الشعر لأنهم     
يعتمدون على طبعهم وسجيتهم و فطرتهم، على عكس شعراء المحدثين فالكلفة 

هر في شعرهم الجديد لأنهم لم يعودوا يعتمدون على الطبع والسليقة والتصنع ظا
أملتها ظروف العصر الجديد بحيث أصبح الشاعر يعيش  ىإنما دخلت عوامل أخر

بكل أبعاده السياسية والاقتصادية  والثقافية والاجتماعية إلا أن ابن  )4(في عصره
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رأي ابن ـــذلك استشهد برشيق لم يستطع أن يخفي ميله إلى الشعراء المحدثين ل
العذوبة « ار المحدثين ـــتروى أشع:  ولـــع التنسي الذي يقـــوكي

  .) 1(»ألفاظها ورقتها، وحلاوة معانيها، و قرب مأخذها 
النص حرص على بيان السمات الفنية التي تميز بها شعراء هذا وابن رشيق في     

بالحس، والرونق على بعض المحدثين عن شعراء القدماء، فقد تميز المحدثون 
  .التكلف في حين قد تمييز القدماء بالقوة، والجزالة مع بعض الخشونة 

« :  كما أشار أيضا ابن رشيق إلى تمييز المحدثين باختراع المعاني بقوله    
، لأن المعاني ... المولدون يستشهد بهم في المعاني كما يستشهد بالقدماء في الألفاظ

الناس في الدنيا وانتشار العرب بالإسلام في أقطار الأرض  إنما اتسعت لأتساع
  .)2( » فمصروا الأنصار وحضروا الحواضر وتأنقوا في المطاعم و الملابس

فابن رشيق أشار إلى كثرة المعاني بتقدم العصر، وانتشار العرب، ومخالطتهم     
لم «  : للغيرهم وتطور نمط حياتهم، ولكن دون أن يغض من شأن القدماء، فيقو

أدل بهذا البسط على أن العرب خلت من المعاني جملة، ولا أنها أفسدتها ولكن دللت 
على أنها قليلة في أشعارها تكاد تحصر لو حاول ذلك محاول، وهي كثيرة في 

، .... أشعار هؤلاء وأن كان الأولون قد نهجوا الطريق، ونصبوا الأعلام للمتأخرين
ي أشعار الصدر الأول الإسلاميين من الزيادات على وإذا تأملت هذا تبين لك ما ف

معاني القدماء و المخضرمين ثم ما في أشعار طبقة جرير والفرزدق وأصحابهما 
من التوليدات والإبداعات العجيبة التي لا يقع مثلها للقدماء، إلا في الندرة القليلة 

ا مرت قط بخاطر والفلتة المفردة ثم آتى بشار بن برد و أصحابه فزادوا معاني م
والمعاني أبدا تتردد وتتولد، والكلام يفتح بعضه  جاهلي ولا مخضرم  ولا إسلامي،

  . ) 3(»بعضا  
إن ابن رشيق يقر في هذا النص بتفوق المحدثين على القدماء في ابتداع      

لذلك  المعاني وتوليدها، ولكن يرى بأن هذا التفوق ليس مبرر للإصابة بالغرور،
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لشعراء المحدثين من الاغترار بجودة شعرهم أو أن يعتقدوا أنهم بلغوا فقد حذر ا
الغاية في الجودة والإحسان فبين لهم أن في أشعار القدماء ما يفوق شعرهم حلوة 

فليعلم المتأخر مقدار ما بقي له  من الشعر فيتصفح « : رشاقة، فيقول، وولطفا
فظ على نفسه وعلم من أين يؤتى ، فإذا رأى أنه ساقه الساقه تح…مقدار من قبلها 

ولم تغرره حلاوة لفظه، ولا رشاقة معناه، ففي الجاهلية والإسلام من ذهب بكل 
  .    )1(»حلاوة ورشاقة وسبق إلى كل طلاوة ولباقة 

كما يرى أيضا أن الشاعر لا يمكن له أن يستغني عن شعر المولدين فهو يبقى   
حلاوة اللفظ وقرب المأخذ وإشارات الملح،  منلما فيه « دائما في حاجة إليه نظرا 

ووجوه البديع الذي مثله في شعر المتقدمين قليل، وإن كانوا هم فتحوا بابه وفتقوا 
  ) 2.(»جلبابه وللمتعقب زيادات و افتنان 

فابن رشيق يمدح شعر المحدثين لأنهم طوروه ولاءموا بينه وبين روح العصر    
ار إلى ضرورة مراعاة الشاعر لذوق عصره ومعطياته الحضارية لذلك فقد أش

ر لا ــة فما يستحسن في عصــــوالتكيف معه والبعد عن الغراب
ع، والنهشلي ليؤكد كلامه، ــره، وقد أورد رأى ابن وكيــن في غيـــيستحس

ويؤيده فقد ذهب ابن وكيع إلى حث المحدثين على عدم تقليد القدماء في كثرة 
قدمين أولى بهذه المعاني من المحدثين الذين تتميز استعمال الغريب؛ لأن المت

ويرى بشير خلدون أن ، )3(أشعارهم بعذوبة اللفظ و حلاوة المعنى وقرب مأخذها
ابن رشيق معجب بطريقـــــــة المـحدثين لذلك أستشهد برأي ابـن وكيـع  

  )4(.التنسي 
الحفاظ على بضرورة مراعاة ذوق العصر ولكن مع  ىأما النهشلي فقد ناد     

وقد أعجب ابن رشيق برأي شيخه  .سلامة الأسلوب، والبعد عن الوحشي المستكره
قد تختلف المقامات « : النهشلي، لم ير أحسن منه في هذا المقام انص عنهلذلك نقل 
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والأزمنة والبلاد فيحسن في وقت ما لا يحسن في وقت أخر، ويستحسن عند أهل بلد 
  )1(.» ما لا يستحسن عند أهل غيره

وبالتالي فإن الشعراء المتميزين يقابلون كل زمان بما أستجيد منه وكثر استعماله     
سفسافاً، كما أن  اعند أهله وليس التوليد والرقة أن يكون الكلام غثاً ولا رقيق

  .)2(الجزالة والفصاحة لا يعنيان الخشونة والجفاء و لكن خير الأمور أوسطها
ولم «  : جله فحول الشعراء، فيقولألمعيار الذي تقدم من كما يبين ابن رشيق ا     

يتقدم امرؤ القيس، النابغة والأعشى إلا بحلاوة الكلام وطلاوته مع البعد عن السخف 
والركاكة على أنهم لو أغربوا لكان ذلك محمولا عنهم إذ هو طبع طباعهم فالمولد 

الإتباع ومعرفة  إذا صح كان لصاحبه الفضل البين بحسن - على هذا- المحدث 
  .)3(» الصواب مع أنه أرق حوكا وأحسن ديباجة

ويتضح من هذا النص أن ابن رشيق يرى أن الجودة الفنية وسلامة الأسلوب من     
للمعيار  االخلل وبعده عن الركاكة سبيل لتقدم شعراء وتميزهم دون أن يعير اهتمام

حذوى القدماء في عدم  الزمني لذلك فهو يطلب من الشعراء المحدثين أن يحذوا
الإفراط في الزخارف اللفظية التي قد تؤدي بالشاعر إلى السقوط في  التكلف 

  .الغريب
وأخيرا يمكن القول أن وجهة نظر ابن رشيق في قضية الخصومة بين القدماء     

والمحدثين لا تختلف عن وجهة نظر النقاد السابقين له، فهو قد كرر ما قاله النقاد 
عبد الكريم النهشلي،  فأورد أمثلة لمن كانوا وابن سلام وابن قتيبة من أمثال 

يتعصبون للقديم كأبي عمرو بن العلاء وغيره وأيضا لمن آمنوا بالتسوية بين الشعر 
القديم والجديد كابن قتيبة، واقتبس أيضا رأي ابن وكيع في هذه القضية وانتهى في 

د منها  فهو لم يتعصب للقديم لقدمه كما الأخير إلى الإيمان بالتسوية والحكم للأجو
إنما نادى بالتوسط والاعتدال وبين أن المعيار الزمني  انه لم ينتصر للجديد لجدته،

لا يصلح للحكم بمفرده على الشعراء، فالشعر الجيد هو الشعر الذي توفرت فيه 
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أما إذا غابت عنه  هواستمرار يتعناصر الجودة الفنية التي تضمن له خلوده 
  .العناصر فيصبح مستهجن

يتضح من كل هذا أن ابن رشيق سوى بين القدماء والمحدثين ويرى أن العبرة     
وذلك بإبراز محاسنهم  ؛إنما تكون للأجود لذلك حرص على بيان خصائص القدماء

وما يتميزون به كما فعل الشيء نفسه مع المولدين فقد عمل أيضا على إبراز 
زون ـــوالجمال في قصائدهم، فإذا كان القدماء يتميمحاسنهم وعناصر التجديد 
ان القدماء فتقوا المعاني، ـــزون بالرقة، وإذا كــبالجزالة، فالمحدثون يتمي

فالمحدثون وسعوا نطاقها، وإذا كان القدماء يستشهد بهم في الألفاظ، فالمحدثون 
  .أيضا يستشهد بهم في المعاني

قضية القدماء والمحدثين تعد نظرة عادلة تدل نلاحظ أن نظرة ابن رشيق إلى       
  .متميزا اعلى بعد نظره ورصانة رأيه ووضوح رؤيته وهذا ما جعل منه ناقد

كما نلاحظ أيضا أن ابن رشيق وبعض النقاد المغاربة أمثال ابن شرف      
ن دل على شيء إنما يدل على إوالنهشلي آمنوا بالتسوية بين القديم والجديد وهذا 

النظر لأنهم حاولوا أن يحققوا التوازن بين القديم والجديد وذلك للمحافظة وحدة 
على الأصل ومسايرة روح العصر فهم أرادوا التجديد دون التخلي عن مرجعياتهم 
وخلفياتهم الفكرية والنقدية، فالقديم قاعدة انطلاق لأنه لا يمكن لأي مبدع أن ينطلق 

  .ك وعلى هذا الأساس طرحت قضية التناصمن فراغ إنما هناك معين يعينه على ذل
  : ةــــع والصنعــــة الطبـــقضي – 3

 ،تعد قضية الطبع والصنعة من أبرز القضايا النقدية التي اهتم بها الأدباء   
وهي قضية قديمة في الفكر  والرواة عموما والشعراء والنقاد بصفة خاصة،

ب فعكفوا على دراستها فكتبوا فيها الإنساني اهتم بها الأقدمون ثم انتقلت إلى العر
ميزانا للإبداع الشعري يتم على  –في كثير من الأحيان  –بحوثا كثيرة وجعلوها 

أساسه تقسيم الشعراء إلى فرق ومراتب متفاوتة، ويعد أرسطو أول من أشار إلى 
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أما في الأدب العربي يعد بشر بن  ،)1(أهمية الطبع والموهبة في الإبداع الشعري
مر من أوائل النقاد القائلين بضرورة الطبع في العمل الإبداعي، وتحدث أيضا المعت

عن هذا الموضوع ابن قتيبة وحاول أن يفرق بين الشاعر المطبوع والمتكلف، 
ويمكن القول أن "  البيان والتبيين" والجاحظ أيضا أشار إلى قضية الطبع في كتابه 

  ن تفاوت المفاهيم حولهاجل النقاد اهتموا بهذه القضية على الرغم م
كما  أن النقاد أجمعوا على أن الشاعر المطبوع هو الشاعر الذي يعتمد على      

طبعه في المقام الأول أما شعراء الصنعة هم الشعراء الذين يسعون إلى تثقيف 
أشعارهم، وهذا يعود إلى اختلاف الشعراء من حيث الموهبة والطبع وتفاوتهم من 

د إلى فريقين منهم من يحبذ اافة، وعلى هذا الأساس انقسم النقحيث الخبرة والثق
الشاعر على طبعه وعدم المبالغة في التكلف؛ أي لا يقبلون إلا ما جاء عفويا  اعتماد

  .دون قصد أو تكلف ومن أبرزهم ابن قتيبة والآمدي والقاضي الجرجاني
حبذ عدم الإسراف فيه أما الفريق الآخر فيميل ذوقه إلى استخدام البديع ولكن ي    

ومن أبرزهم ابن المعتز وقدامه بن جعفر وأبي هلال العسكري، وقد اهتم بهذه 
القضية أيضا النقاد المغاربة أمثال  الحصري الذي أشار إلى ضرورة التوسط 
والاعتدال فحث على الجمع بين خصائص الطبع وخصائص الصنعة، وابن شرف 

  .من ميله إلى مذهب الصنعة الذي كان يميل إلى مذهب الطبع أكثر
إن النقاد المشارقة والمغاربة اهتموا بهذه القضية وبذلوا جهودا معتبرة بغية   

   .توضيحها فما هو موقف ابن رشيق من هذه القضية النقدية ؟
  : ةـــع والصنعـــة الطبــق من قضيــموقف ابن رشي - 
ا بباب مستقل في تناول ابن رشيق بالدراسة قضية الطبع والصنعة، وخصه    

عمدته، بدأه ببيان أقسام الشعر تبعا لتباين حظوظه من الطبع والصنعة متبعا في 
         )2(.ذلك منهجا متكاملا يسوده حسن التقسيم والتطبيق، وعمق الفهم والمناقشة
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فابن رشيق يرى أن الشعر فيه المطبوع وهو الأصل الذي بني عليه، وفيه    
ومن الشعر  «: مصنوع مهذب، ومتكلف فيقول : وهذا الأخير نوعان المصنوع 

مطبوع ومصنوع، فالمطبوع هو الأصل الذي وضع أولا وعليه المدار والمصنوع 
وإن وقع عليه هذا الاسم فليس متكلفا تكلف أشعار المولدين، لكن وقع فيه هذا النوع 

م عفوا فاستحسنوه الذي  سموه صنعة من غير قصد ولا تعمل، لكن بطباع القو
  )1(.»ومالوا إليه حتى صنع  زهير الحوليات على وجه التنقيح و التثقيف 

الشعر المطبوع، : ويتضح من هذا النص أن الشعر عند ابن رشيق  ثلاثة أنواع    
الشعر المطبوع هو الأصل الذي يدور  .الشعر المصنوع المهذب، الشعر المتكلف

صادقة قادرة على قول الشعر على سجيتها دونما عليه الكلام لأنه يصدر عن نفس 
تكلف، أي قول الشعر بكل سهولة دون تكلف، مع التخلي عن وشي الصنعة و 

  . زخرفته
فالطبع عند أبن رشيق هو الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه النص الأدبي فإذا كان 

ابن رشيق  كما بينا. )2(بيت الشعر يشبه بيت البناء فإن الطبع قرار هذا البيت 
استغناء الشعراء المطبوعين عن معرفة الأوزان وأسمائها وعللها لنبو ذوقهم عن 

  )3(المزاحف منها المستكره
أما النوع الثاني فهو الشعر المصنوع المهذب وهو الشعر الذي اعتنى به      

صاحبه وحرص على تنقيحه والنظر فيه فيبدل أو يغير بعض الألفاظ والعبارات 
أن يجهد نفسه في البحث عن الصور البيانية والمحسنات البديعية  ودون  ولكن دون

حد التكلف والمبالغة في التصنيع وخير مثال على هذا النوع شعر  ىأن يصل إل
    ) 4(.» من التعقيب ايصنع القصيدة ثم يكرر نظره فيها خوف« زهير، فقد كان 

ء كانوا لا يقصدون إلى وبالتالي فإن ابن رشيق يرى أن الشعراء القدما     
الزخرفة اللفظية  قصدا، ولا يصل بهم الأمر إلى حذف كلمات أو إضافة أخرى 
بحثا عن الجناس أو الطباق  والتقابل كما يصنع الشعراء المولدين  الذين جعلوا 
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ا  يسعون إليه بعد أن كانت وسيلة لخدمة الصياغة ــالمحسنات اللفظية هدف
لا تنظر في أعطاف شعرها بأن تجنس أو تطابق أو تقابل والعرب « الأدبية، يقول 

فتترك لفظة للفظة أو معنى لمعنى كما يفعل المحدثون، ولكن نظرها في فصاحة 
الكلام، وجزالته، وبسط المعنى، وإبرازه  وإتقان بنية الشــعر وإحكام عقد 

  .)1(»القوافي وتلاحم الكـلام بعضه ببعض 
ه إلى ـــرب المتقدمين كان شغلهم يتجص يوضح أن العـــهذا الن    
وبحيث  ر،ــه، وإظهار المعنى وإحكام بنية الشعـــوح الكلام وقوتـــوض

توضع كل لفظة في مكانها المناسب، والقافية غير مستكرهة بل يستدعيها المعنى، 
  .لا تنافر فيه اوالكلام يجب أن يكون منسقا متلاحم

  :كلفة بقول الحطيئة وقد مثل ابن رشيق للصنعة غير المت  
بيك ما ظَلَم رِيــفَلاَ وأَ   ارم حيث شَاءواــبِأن يبنُوا المك    ع       ــت قَُ

  اءواــذاك ولا أســولا برموا لِ     ع       ــولاَ وأبيك ما ظلمت قــري
  اءـــم و شَــفَيغْبر حوله نَع     ا      ــم أن ينْعشوهــبعثَرة جاره

رِي       ا    ــم  فيهـــفَيبني مجدهم ويق   شَاءُـد به المــويمشي إن أُ
  واءـثــه وإن طال الــلوِجهت        دو   ـــوإن الجار مثلُ الضيف يغ

قتُ بِحبلومٍ      ـلِ قَــــوإني قد ع    سعلى الح مــأعانه2(بِ الثراء(  
نعة إلى حسن الصياغة وتوضيح المعنى فكلام منسق ونلاحظ كيف سعت الص  

ا أن تكراره للشطر الأول من ــــم والقافية، كمـــومحكم من حيث النظ
  )3(.البيت الأول لم يضعف الأسلوب، وإنما أكد المعنى بقوة وأكسبه عذوبة وسلاسة

كما مثل أيضا للصنعة غير المتكلفة بقول أبي ذؤيب الهذلي يصف حمر الوحش    
  : والصائد

رباء خَلْفَ النَّج       فَوردن والعيوقُ مقْعد رابئ الـ      َــضَـع  م لا يتتَلّــ
ذبٍ بع اترجفي ح نعـفَكَر كْ         ارد   رعــــحصبِ البطَاحِ تغيب فيه الأَ
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  رعـريب قَرعٍ يقشرفُ الحجابِ و      ه     ـــفشربن ثم سمعن حسا  دونَ
  عجاء هاديةٌ وهـــاد جرشُــهو    ت به       ـــه فنفرن فامترسـفَنَكرنَ

نفذَ من نحوصٍ عائـفَ َـ         ط    ــرمى فأَ   عـصمسهماً فَخر وريشـه مت
ُـرجفَعيث في الكنــانـ           هـــفَبدا له أقراب هاد رائغا  عن   عــة يـ

  عــليه الأضلبِالكشحِ فاشتملت ع            راً  ــفرمي فألْحقَ صاعديا مطْح
ـفأبده   فهــارب تُوفـــهنح ن        جِــعتَجـعم ـارِكأو ب مائه1(بِذ(  
        

نلاحظ أن البيت الأول يحتوي على التدوير الذي جعل الإيقاع متصلا إلى      
دات التي تصور اندفاع ـــــع وعمل المـــعلى توزيع المقاطنهايته علاوة 

ة، ونلاحظ أيضا تلاحق الأفعال؛ لأن الأبيات ــو الماء وهي متعبــتالحمر نح
فوردن، فكرعن، فشربن، "           ل منها ــــــا تستهل بفعـــــكله

لا   ةعفهذه الأفعال الحركة السريعة للحمر الوحش، وهذه الحركة السري"  سمعن
"  نكرن ونفرن، وامترست" تلبث أن تصل أقصاها في توالي الأفعال الثلاثة الأخرى 

  )2(.ر خطورة الموقفيلتصو
وذلك بتصويره لحركات  ،كما أن تكرار حرف الفاء حقق نوعا من الاتساق   

المشهد السريع، وتكرار حرف الشين والسين في البيت الثالث يصور توجس الحمر 
خفيا، ولكن هذا الصوت بدأ يقوى حتى شد الصياد على قوسه  حين سمعت صوت

فالشاعر بقوة طبعه وصنعتة الخفيفة استطاع أن يصور لنا بكل براعة مشهد قدوم 
الحمر الوحش إلى غدير الماء وخوفها بعد أن ظهر الصياد فقد أحسن الصياغة 

  )3(.ووضح المعنى دون أن يخرج إلى حيز التكلف الممقوت
أن هب ابن رشيق إلى القول أن النقاد يقبلون الصنعة في الشعر بشرط ثم يذ     

تأتي في بيت أو بيتين في القصيدة  فتدل على جودة شعر صاحبها وإحساسه 
أما إذا كثرت هذه الصـــنعة فإنها  .الصادق، وذهنه الصافي كما تظهر براعته
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« :  يشهد بــخلاف الطبع، فيقول اتؤدي إلى النفور وتــصبح عــيب
واستطرفوا ما جاء من الصنعة نحو البيت والبيتين في القصيدة بين القصائد، يستدل 
بذلك على جودة شعر الرجل، وصدق حسه وصفاء خاطره، فأما إذا أكثر ذلك فهو 

  .)1(» عيب يشهد بخلاف الطبع و إيثار الكلفة
نعة الخفيفة وعلى هذا الأساس فإن ابن رشيق يبين أن النقاد العرب فضلوا الص     

التي لا تطغى على الطبع، وتأتي منحصرة في بيت أو بيتين في القصيدة الواحدة، 
الشاعر وفنية قصيدته، أما إذا  اةوكلما كانت الصنعة خفيفة ولطيفة دلت على مجار

بالغ الشاعر في استعمال الصنعة  فإنه يدخل في دائرة التكلف المبالغ فيه والمخالف 
  .رونقه وجمالهللطبع ويفقد الشعر 

وليس يتجه البتة أن «  : كما تحدث ابن رشيق عن الصنعة عند المحدثين فقال    
يأتي من الشاعر قصيدة كلها أو أكثر متصنع من غير قصد كالذي يأتي  من أشعار 

   )2(.»حبيب والبحتري وغيرهما وقد كان يطلبان الصنعة  ويولعان بها 
ن تأتي قصيدة بأكملها متصنعة من غير تعمد فابن رشيق يرى أنه لا يمكن أ      

يسعيان نحو  اوقصد لهذه الصنعة، ولكن هذا حدث في أشعار الطائيين، وقد كان
فيذهب إلى حزونة اللفظ  ]  أبو  تمام[ وأما حبيب « الصنعة بشغف كبير فيقول 

وما يملأ الأسماع منه، مع التصنيع المحكم طوعا وكرها، ويأتي للأشياء من بعد 
يطلبها بكلفة ويأخذها بقوة، وأما  البحتري فكان أملح الصنعة وأحسن مذهبا في و

الكلام يسلك منه دماثة وسهولة مع إحكام الصنعة وقرب المأخذ لا يظهر عليه كلفة 
  .)3(» ولا مشقة

وكما يتضح فابن رشيق يقر أن أبا تمام والبحتري من أصحاب الصنعة ولكنه   
أن صنعة البحتري طريفة لا كلفة ولا مشقة فيها، أما أبا وازن بينهما وتوصل إلى 

تمام فإن صنعته متكلفة ولذلك فهو يمثل الإفراط في التصنيع، ولكن حكم ابن رشيق 
إذا كان ينطبق على أبي تمام فإنه لا ينطبق تماما على البحتري، لأن أكثر النقاد 
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وحامل لواء الشعر  أجمعوا على أن البحتري هو إمام أهل الطبع من المحدثين،
المطبوع ولكن هذا لا يعني أن شعر البحتري لا يحتوي على الصنعة فطلبه لألوان 
البديع، واعتكافه على شعره بالتنقيح والتجويد والتهذيب نوعا من ممارسة الصنعة 

، وبالتالي فهو لم يفرط )1(في الشعر؛ ولكنها تبقى صنعة خفيفة يطغى عليها الطبع
  .م التصنيع  لذلك لم تظهر على شعره الكلفة والمشقةكثيرا في استخدا

إن ابن رشيق يظهر من خلال هذه الموازنة أنه فهم قضية النزاع بين أنصار     
البحتري وأنصار أبي تمام أكثر من غيره أو بين أنصار القديم والجديد، ذلك أن 

ي ليس ابن رشيق يرى أن شعر كل من البحتري وأبي تمام مصنوع، فشعر البحتر
فقط، وشعر أبو تمام ليس متكلفا فقط وإنما بؤرة النزاع تكمن في التفاوت  امطبوع

ابينهما، وكلاهما مولعان بالصنعة لكن أبا تمام يطلبها بكلفة ويأخذها بقوة، أم 
البحتري فكان أملح صنعة فلا تظهر عليه  الكلفة والمشقة، وهذا يعني أن أبا تمام 

من  االبحتري كان معتدلا فصنعته مقبولة ولذلك كان قريبأفرط في التصنيع، بينما 
عمود الشعر وحافظ على طريقة الأوائل لذلك تعصب له أنصار القديم والقائلين 

  )2(.بمذهب الطبع  والبديهة والارتجال 
مختلفة،  اوبعد أن قارن بين الشاعرين قارن بين شعراء التصنيع وجعلهم مراتب   

وما أعلم بشاعر أكمل «  :  ابن المعتز في صنعته ، فيقولفأشار إلى براعة عبد االله
ولا أعجب تصنيعا من عبد االله ابن المعتز، فإن صنعته خفية لطيفة لا تكاد تظهر 
من بعض المواضيع إلا للبصير بدقائق الشعر، وهو عندي ألطف أصحابه شعرا، 

يد أسهل شعرا من مسلم بن الول« ويرى أيضا أن شعر  )3(»وأكثرهم بديعا وافتنانا 
حبيب وأقل تكلفا وهو أول من تكلف البديع من المولدين وأخذ نفسه بالصنعة وأكثر 

  .)4(» منها
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ر واضحة، ـة الشعـق يفضل أن تكون لغــاس فإن ابن رشـوعلى هذا الأس 
 ظاهرا ومن الشعراء من يضع كل لفظة موضعها لا يعدوه فيكون كلامه«  : يقول

  ) 1(.» غير مشكل وسهلا غير متكلف
رورة حسن اختيار الألفاظ، وكذلك ويتضح من هذا النص أن ابن رشيق يرى ض    

حسن اختيار الموضع المناسب لها فشعرية الألفاظ تتوقف على طريقة استخدام 
  .الشاعر لها وبهذا يكون كلامه سهلا واضحا

م لغة تتميز بنوع من الجمال الفني في الصياغة إلى يقدمطالب بت فالشاعر      
رة عواطف المتلقين، ولكن هذا لا على إثا تهاوقدرجانب سلامة الألفاظ وعذوبتها 

يعني أن تصبح لغة الشعر واضحة وضوحا تاما؛ لأن الوضوح التام ليس من 
فأهم ما يميز لغة الشعر هو تفضيل ، هو من سمات النثر ، بلالسمات الشعرية

ذا ما أشار إليه ابن رشيق ـالتلميح في التعبير على الوضوح التام والتصريح، وه
أرى أن التعرض أهجى من التصريح لاتساع الظن وشدة تعلق وأنا « : ه ــبقول

  )2(»النفس به 
 ،اع الظن فيهــالتصريح في الشعر لاتسمن فابن رشيق يفضل الإيحاء  أكثر      

يفضل الإيجاز في المعنى على الإسهاب والتطويل، فقد قال ابن رشيق عن ابن و
خذ المعنى الواحد، ويولده، فلا ضنينا بالمعاني حريصا عليها يأ «الرومي  أنه كان 

يزال يقلبه ظهرا لبطن ويصرفه  في كل وجه وإلى كل ناحية حتى يميته ويعلم أنه 
  )3(.»لا مطمع فيه لأحد 

وربما هذا ما دفع الجرجاني إلى اعتبار أكثر قصائد ابن الرومي نظما لا      
كل إحساس  شعرا، لاعتمادها على التفصيل الزائد في عرض المعنى وخلوها من

   )4(.وشعور
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لقاضي الجرجاني، -  4 لمتنبي وخصومه الوساطة" ينظر،ا   .54، ص " بين ا
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ويتضح مما سبق أن لغة الشعر يحبذ أن تكون واضحة سهلة ولكن دون أن      
تكون مبتذلة لأن السهولة والوضوح مبعثهما الطبع لا التكلف حسب رأي ابن رشيق 

  .والكلام المطبوع أحلى في النفس من الكلام المصنوع
الجاحظ الذي : ض النقاد مثل فالتعقيد سمة لا يحبذها  ابن رشيق وكذلك بع    

حذر بدوره من التوعر في الكلام، لأنه يقود صاحبه مباشرة إلى التعقيد، وهذا 
الأخير  حسب رأيه هو الذي يستهلك معاني الشاعر ويشين ألفاظه، لذلك فضل أن 
يكون اللفظ رشيقا عذبا وفخما سهلاً، ويكون المعنى ظاهرا مكشوفا وقريبا 

  )1(.معروفًا
ويتضح من كل ما سبق أن ابن رشيق على الرغم من قوله أن للشعر ألفاظ     

خاصة به يجب على الشعراء المحافظة عليها، أي وجوب احتذاء قوالب المتقدمين 
وعدم الخروج عنها، وهو بهذا قيد حريته وقدرة الشاعر على الإبداع والخلق، إلا 

ر لغته الخاصة، لذا يجب على أنه أدرك برؤيته النقدية الثاقبة وخبرته أن للشع
الشاعر أن يحسن استخدام الألفاظ والمعاني والتراكيب اللغوية لكي تكتسب لغته 

  .الشعرية سماتها الفنية الخاصة بها وتبتعد عن التعقيد اللفظي والمعنوي
إن لغة الشعر هي لغة إثارة، ولغة العواطف والمشاعر الإنسانية التي فطر     

ور بما تجلبه له من لذة أو ألم، فلغة الشعر يجب أن تكون قادرة الإنسان على الشع
الشعر ما أطرب وهز النفوس، وحرك الطباع « على تحريك مشاعر المتلقي لأن 

  )2(.»فهذا هو باب الشعر الذي وضع له وبني عليه لا سواه 
  : قواعد نظمية وبنائيـــــة : ثالثا  

ر بالحديث عن اللغة والأسلوب الواجب لم يقتصر ابن رشيق في تنظيره للشع   
اتبعهما في تركيب العبارة الشعرية وصياغتها وتأليفها؛ ولكن تجاوز ذلك إلى 

قة العرب في بناء الحديث عن البناء الكلي للخطاب الشعري؛ أي معرفة طري
مستويات عامة تتعلق بوحدة القصيدة الشعرية  لأن هناك عدة  القصيدة ونظمها،

                                                 
لتبيين "، الجاحظ ينظر -  1 لبيان وا   .133 – 132،ص1،ج" ا
  .128، ص 1ج ،"العمدة" ابن رشيق، -  2
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  :خاتمة 
وبعد هذه الجولة في مصنفات ابن رشيق الخالدة في تاريخ النقد العربي، والتي     

حاولنا من خلالها إظهار إسهامات هذا الناقد في تقديم مجموعة من النظرات المهمة 
لى كل ما يمكن أن يقال في هذا في مجال نقد الشعر، ولسنا نزعم أننا أتينا ع

الموضوع والذي جعلت آفاقه تتسع أمامنا كلما تقدمنا في الدراسة وأوغلنا فيها، 
وأهم ما هدتنا إليه هذه الدراسة المتواضعة هي النتائج التي توصلنا إليها منها ما 

  : يلي 
تفكير  إن الآراء التي توصل إليها ابن رشيق في مجال نقد الشعر لم تكن وليدة -  

طفري، أو حالات إلهام عابرة، بل هي حصيلة تفكير منهجي له إطاره المرجعي 
الذي يعود إليه أثناء عملية التنظير، وهي الآراء المنتجة قبله حيث عمل على 

  .إيرادها ومناقشتها، وتأييدها في بعض الأحيان ورفضها في أحيان أخرى
اف فحسب بل كان أيضا شاعرا كما أن ابن رشيق لم يكن ناقدا ذا حس نقدي ص - 

ذا حس جمالي مرهف هداه إلى وجه الصواب، فكان ينطلق في دراسته للشعر 
  .وقضاياه من تجربته الخاصة كشاعر وحسه المرهف بالجمال والفن

والشعر عنده فن قولي جميل يتألف من عناصر أساسية منها ما يتعلق بالشكل  - 
ق بجانب الدافع ومنها ما يتعلق بجانبه ومنها ما يتعلق بالموضوع ومنها ما يتعل

  .الوظيفي وهو في كل ذلك ينطلق من مرجعياته الثقافية
والشعر عنده أيضا موسيقى وعاطفة، وإحساس وخيال، وأضاف إلى هذه  - 

العناصر  عنصر النية فهو بمثابة خاصية تميزه إلى جانب الإحساس الصادق 
اعر، وبالتالي فهو لم يركز على والعميق الذي ينقل إلى المتلقي تجربة الش

الخصائص الشكلية للشعر التي لا يمكن أن تحدد وحدها ماهية الشعر، وهذا يدل 
على فهمه الدقيق لماهية الشعر، وإن كان قد اتفق مع النقاد السابقين له في تحديد 

، فهذا لا يعني أنه نقل رأيهم؛ )كلام موزون ومقفى ( ماهية الشعر من حيث الشكل 
الوزن والقافية شيئان لازمان في تعريف الشعر لأنهما من عناصر الموسيقى  لأن

  .التي تعد من أبرز عناصر الإيحاء والإلهام في الشعر العربي
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وبالتالي فهو خالف سابقيه بإعادة ترتيب عناصر الشعر وإقراره بأن حدوده لا    
ن أبعد نظرة وتفهما ترسم إلا بإضافة مصطلح القصد والنية لتمييزه، وهكذا فقد كا

وعمقا لمفهوم ومدلول الشعر، ومن هنا كانت نظرته إلى الشعر نظرة متكاملة بل 
  .هي نظرة ناقد متميز متذوق يدرك عناصر الجمال، ويعرف خباياه وأسراره

وأما نظرته إلى القصيدة فكانت نظرة موحدة، فهو يرى ضرورة لم شتات  - 
تكون أجزاؤها متناسقة ومتناسبة ولكل جزء القصيدة في كل متكامل وموحد، بحيث 

مكانة خاصة في القصيدة فلا يمكن التقديم أو التأخير؛ لأن ذلك يؤثر على التناسق، 
ويؤدي إلى حدوث خلل في أجزائها، ورأيه يعد هاما في مجال النقد لأنه شبهها 
بالجسم البشري له روح وهذا يجعلها تحتوي على خفايا، وأسرار يتوجب على 

متلقي كشفها وهذا يمكن المتلقي من مصاحبة ومعايشة النص حتى يتمكن من فك ال
  .رموزه، وتحقيق المتعة

كما الشعر عند ابن رشيق ليس فنا للفن ولا متعة مجرد للمتعة، فهو عنده فن  - 
ممتع ولكن في نفس الوقت يحمل في ثناياها غايات مختلفة خلقية ونفعية من شأنها 

فرد والمجتمع، فالشعر عنده مهما كانت قيمة في ذاته فإنه أن تسهم في إصلاح ال
  .يرتبط بوظيفة معينة يؤديها، لذلك تبوأ مكانة متميزة في حضارة العرب

إن ابن رشيق خلال تنظيره فضل الشعر على النثر فشبه اللفظ بالدر الذي يفقد  - 
  .النفعي جماله ورونقه إذا لم ينظم، فالشعر له أثره الجمالي وله أيضا أثره

أما الإبداع عند ابن رشيق يعني الإتيان بالشيء الجديد الذي لم يسبق إليه، إلا  - 
أنه خص الإبداع باللفظ والاختراع بالمعنى، أما التوليد فهو النسج على منوال 

  .سابق
العملية الإبداعية  عند ابن رشيق تقوم على أسس فطرية وأخرى مكتسبة،  - 

ل في الطبع أو الموهبة التي تساعد المبدع على تحقيق فالأسس الفطرية عنده تتمث
الاستواء في نسيج عمله الشعري واكتمال جمالياته بالإضافة إلى الحواس التي تلعب  
دورا فعالا في العملية الشعرية  فما تقع عليه الحواس أوضح مما لا تقع عليه، 

غير أنه أدرك . منهاوبالتالي فهي تساعد المبدع على إصابة الحقيقة أو الاقتراب 
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أن الطبع وحده لا يكفي لنظم الشعر بل لابد له من آليات أخرى تعضده في عمله، 
وتتمثل في الأسس المكتسبة منها الرواية والعلم والثقافة والدربة فإذا اجتمعت هذه 

  . الأدوات للشاعر استطاع أن يبلغ مبلغ الإجادة في الخطاب الشعري 
ورة إعمال العقل في العملية الإبداعية فلا يكتب ويرى ابن رشيق أيضا ضر - 

المبدع كل ما تمليه عليه قريحته بل لا بد من إعمال عقله حتى يهتدي إلى عناصر 
النص ويتمكن من تحقيق التأليف بينها وتنسيقها ليكون العمل الشعري خال من 

ي الاضطراب وسوء التأليف وعلى الرغم من ذلك فهو لا ينكر دور الطبع القو
والجيد في العملية الإبداعية واختلاف أعمال المبدعين من حيث الجودة تابع 
لاختلافهم في الطبع، فأقواهم طبعا أصحهم تأليفا وجودة،  فالطبع يحقق أسباب 

  .الجمال والتميز
أقر ابن رشيق أيضا بوجود بواعث ودواعـي تساعد الشاعر على الإبـداع  - 

واعث مكانية وبواعث مادية، فهذه البواعث تعد بواعث نفسية وب: والتركيز منها 
بمثابة الحافز الذي يدغدغ عواطف الشاعر ويدفعه إلى التعبير عما يختلج في 

  .صدره، إلا أنها تختلف من شاعر إلى آخر
إن ابن رشيق أقر بأهمية كل من اللفظ والمعنى في العملية الإبداعية فلكل منهما  - 

  .ذلك أكد على ضرورة التلاحم والتآزر بينهمادور ومكانة في هذه العملية، ل
أما قضية القديم والجديد فإنه يرى أن الجودة الفنية وسلامة الأسلوب من الخلل  - 

وبعده عن الركاكة سبيل لتقدم الشعراء وتميزهم دون أن يعير اهتماما للمعيار 
على بعد الزمني أي أنه اعتمد في أحكامه على مقياس الجودة والرداءة، وهذا يدل 

  .نظره ورصانة رأيه ووضوح رؤيته
أما قضية الطبع والصنعة فإنه وقف منها موقفا وسطا فلم يقدم أحدهما على  - 

الآخر وإنما توصل إلى أن العملية الإبداعية في الشعر تنطلق من الطبع والموهبة 
  .ثم تنقح وتهذب عن طريق الصنعة الخفيفة التي تبقي على رونق الشعر وقوة الطبع
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أما قضية السرقات الشعرية فإن ابن رشيق أعاد جمعها إلا أنه تميز عن النقاد  - 
السابقين بتحديد معانيها وتدعيمها بأمثله، وحدد المواضع التي يستحسن فيها الأخذ 

  .ووضح ما يعتبر معاني متداولة، وما يعتبر سرقة حقيقية
اء الكلاسيكية حيث الآر"   قراضة الذهب" كما تخطى ابن رشيق في رسالته   - 

خرج من النقد القديم ومفاهيمه إلى مفهوم الخلق الشعري، إذ حرص على إيراد 
الشواهد وتمييزها ومقارنتها، وموازنتها بغية توضيح مواطن الإبداع، والإتباع، 

  .والأخذ، والتأثر
أضاف ابن رشيق فكرة جديدة عن قضية السرقات وهي فكرة الوزن والقافية  - 

ميقة يمكن  أن نعتبرها تعليلا قويا لمشكلة السرقات في الشعر العربي، وهي فكرة ع
وبهذا فابن رشيق نبه إلى قضية المثاقفة مع النصوص القديمة، وقضية الثقافة 
المشتركة للأوزان، والقافية الموحدة، وقد كان في دراسته لهذه القضية عالما 

يزا بين المبدع منهم وغير بالشعر عارفا بفنونه ومدركا لإبداعات الشعراء ومم
  .مبدع بمهارة فائقة، وقدرة بالغة فهو بين المبدع والمتبع

إن الشعر عند ابن رشيق شكل من أشكال اللغة له مقومات تمثل عناصر بنائه  - 
وتحدد مستواه الإبداعي والفني وهي الأسلوب واللغة والإيقاع والصورة، 

اعر أن يحسن توظيفها حتى يخرج والغموض، وهي معطيات جمالية ينبغي على الش
  .عمله الفني في أبهى حلة

ابن رشيق أقر بأن كل غرض يتميز بمعاني وأساليب لذلك فعلى الشاعر أن  - 
يرتب ألفاظه على رتب معاينه،  فالأسلوب يجب أن يكون مناسبا وموافقا للغرض 

المقامي  الذي يريد المبدع أن ينظم فيه قصيدته، لأن أي خطأ في اختيار التعبير
المناسب يؤدي إلى فشل المبدع في تحقيق الأثر الذي يسعى إلى إحداثه في نفس 

  .المتلقي
أحاط ابن رشيق اللغة الشعرية بهالة من القداسة حيث أقر أنها تختلف عن غيرها  - 

بما تحمله من انفعالات مشاعر ودلالات إيحائية للألفاظ، فجعل لغة الشعر تمتلك 

88



 

ينبغي للشاعر أن يتجاوزها إلى غيرها من الألفاظ إلا في القليل  ألفاظا خاصة بها لا
  .النادر

الشاعر عليه أن يقدم لغة تتميز بنوع من وقدرتها وندرتها على إثارة عواطف  - 
المتلقين وبعدها عن التعقيد اللفظي والمعنوي وقدرتها أيضا على التلميح لا 

  .الوضوح التام لأنه من سمات النثر 
ن رشيق  في تنظيره للشعر البناء الكلي للخطاب الشعري؛ أي طريقة تناول اب - 

بناء القصيدة ونظمها، وقد ذكر  الخصائص البنائية للقصيدة التي تتمثل في المبدأ 
والخروج والنهاية، فالقصيدة العربية حسب رأيه تمثل بناءا متميزا يتلاءم مع 

  .نهامجموع القيم والمعاني التي يسعى الشاعر للتعبير ع
تحدث  ابن رشيق عن المصطلحات التي تؤسس الإيقاع في الخطاب الشعري،  - 

سواء الإيقاع الخارجي وعناصره المتمثلة في الوزن والقافية حيث اعتبرهما من 
أهم عناصر الشعر، ودعامة من دعائمه فهما يساعداني على إحداث الانسجام 

قيق لذة لدى السامع، أما الصوتي، والتناسب النغمي في القصيدة الشعرية وتح
الإيقاع الداخلي فتسهم في تكوينه المحسنات اللفظية والمعنوية، وكل هذه العناصر 
تحقق الجانب الموسيقي في الخطاب الشعري، ولكن  دون إهمال الجانب الدلالي، 
وذلك باشتراط الاعتدال والابتعاد عن التكلف الذي من شأنه أن يؤثر في النسيج 

  .يدةالدلالي للقص
تحدث أيضا عن الأنماط البلاغية للصورة الشعرية وخصائصها المساهمة في  -   

: تميز فعاليتها، ومن أهم الأنماط التي تحدث عنها ابن رشيق خلال تنظيره للشعر
التشبيه الكناية والمجاز، والاستعارة، التمثيل، والرمز، وقد أقر بأن الصورة 

تعتمد أحيانا على التجانس والترابط بين الشعرية تشكيل لغوي وتركيبة جمالية 
الأشياء البعيدة والمتغايرة حتى تتناسب كما هو في الصورة التشبيهية، وأحيانا 
تعتمد على المشابهة والمناسبة كما في الصورة الاستعارية، وأحيانا تعتمد على 

ط التي التماثل والتناسب كما هو في الصورة التمثيلية والكنائية، وغيرها من الأنما
  .الخ...تحدث عنها نذكر منها المقابلة المطابقة الإشارة 
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 ملخص المذكرة

كان موضوع بحثي الشعر عند بن رشيق القيرواني فقد استهلت مقدمتي بنبذة تاريخية عن حياته            

و دراسة العمل الأدبي  اليها في كتابته للشعر و دراسته له و تأثره بالمشارقة . و أهم النقاط التي تطرق 

القاهر  و ربطه بزمانه و مكانه و شخصيته و بخاصة أن النقاد القدماء أمثال ابن سلام الجمحي و عبد

و تتمثل في المحمدية    كل منها بظروفها الخاصة    قيامه بعدة مدن التي تميزت  الجرجاني و غيرهم . 

                              رفة ثراء و خصوبة أعماله النقدية.نا الى معو القيروان و صقيلية ، فمعرفة هذه ا لبيئات   تقود

                     

 

      The Subject Of My Memoirs Was Poetry Of Ibn Rashik Al 

Quairawani As I Beinmay Introduction To His Life And The Most 

Important Points Thas He Touched Upon In His Writing An Study Of 

Poetry And His Influence With Sunrise And The Study Of Literary 

Work And Linking It To His Time , Place And Personality , Especialle 

Since The Ancients Like Ibn Selem Joumahi And Abdelkahir El Jorjani 

And Other And His Resurrection In Several Cities , Each Of With Was 

Distinguished By It Own Circumstances , Represented In Mohamadia 

And Siquilya With Knoled Of These Envirenment  Leads Us To Know 

The Resonfor The Richness And Fertility  Of This Cash Works . 


